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مقدمة المترجم 
لماذا ترجمت الكتاب ؟ 


إن الذين قرءوا! 7النيوءة والسياسةا 5ع تانات8 تن بإمعراعم:8 لجريس 
هالسل (دار الشروق ‏ الطبعة الرابعة )١193.4‏ يجدون في كتابها الجديد ايد الله؛ 
لاصة!]؟ 0005) مقاربة جديدة وجريئة لتفكيك المعادلة الفكرية لأكبر حركة دينية ‏ 
سياسية في العالم وأشدها خطرا. ويستحسن للذين لم يقرءوا «النبوءة والسياسة» 
أن يعدوا أنفسهم تصدمة معرفية قد تحملهم على إعادة النظر قي المفاهيم الفكرية 
للأصولية المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة ولدورها المؤثّر في صناعة 
القرار السياسي الأمريكي عموما وفى الشرق الأوسط خخصوصًا. عندما ترجمت 
«النبوءة والسياسة" لم أكن أعرف السيدة هالسل . فرض نص كتابها نفسه علي 
فرضا. ولو نم تكن السيدة هالسل محررة لخطابات الرئيس الأمريكي الأسبق 
ليندون جونسون» ولو لم نكن صحفية مرموقة ومؤلفة لعدة كتب أخرى لساورتي 
الشك في صحة المعلومات الخطيرة والعميقة التي ضمنتها دفْتا الكتاب. 
وعندما تعرفت على السيدة هالسل : تبين لي أنها سيدة مسيححية بامتياز ؛ توبية 
وثقافة وخلقاء ٠‏ فتوطدت يننا عللاقات صلاقة واحترام. وفي ريف ١4944‏ 
أرسلت لي نسخة من كتابها الجديد متمنية أن أعمل على ترجمته وتأمين ناشر له 
باللغة العرية . 
أود أن أعترف أنني بدأت قراءة الكتاب الجديل دون حماس » اعتفاذا مني بأنه 
و او و اا . ولكتني 
جئت بكم هائل ووو د و ة التي 
اي سي وبمدى تأثير الحركة 


الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة على المجتمم الأمريكي» وعلى 
أصحاب القرار ‏ ف الحك لأ عض ون 401 تسروس كان بعادسر اه ش 

لقلايين كناب الشبوعة والبياية أن المنييونية ضفي تتتانة: الأرلن و الأساصض 
صهيونية مسيحيةء والثالية يهودية. ويبين كتاب ١‏ يد الله؟ أن اللاسامية لاساعيتان: 
الأولى نكثره اليهود وتريد التخلص منهم وإبعادهم بكل الوسائل الممكنة. والثانية 
نكره اليهود أيضا بيد أنها تريد تجميعهم في مكان محددء هو فلسطين ؛ ليكون هذا 
المكان مهيط المسيح في مجيئه الثاني المنتظر . 

عملت على ترجمة الكتاب بحماس » وأدركت وأنا غارق بين فصوله الأربعة 
عشر أن قراءة هذا الكتاب» بل دراستهء واجب على كل عربي مسلم أو مسيحي: 
وأنه يجيب عن علامة الاستفهام الكبيرة التي تلازم السياسة الأمريكية في الشرقٌ 
الأوسط منذ قيام إسرائيل . وهي لماذا تدوس الولايات المتحدة على مصالحها 
الحيوية في المنطقة استرضاء لإسرائيل؟ وكيف ولماذا تجعل الولايات المتحدة 
من إسرائيل وليس من معسالحها ومبادئها العامة الأسامى الثابت لسياستها فى 
التسرق الأرسط؟ وسح الى ونا على عسوي هذا الشابيف ونا عيكو روتس إلى 
مستوى المقدسات؟ 

تقدم السيدة هالسل إجابات واضحة عن هذه الأسثلة جمعتها من سلسلة من 
المقابلات الشخصية التي أجرتها مع عدد من الفعاليات الدينية الأمريكية ومن 
المراجع الكنسية المتعددة ومن المؤتفات العلمية لكتاب ومفكرين وصنتفيين 
أعلام . ولذلك قإن كتابها يشكل مرجعا لاغنى عنه ليس للقارئ العربي وحده: بل 
للقارئ الأمريكي أولا في الدرجة الأولى . ولذلك لم يكن غريما أن يختفي كتايها 
الأول النبوءة والسياسة_من المكتبات الأمريكية بعد وفت قصير من صدوره 
لقطع طريى وصوله إلى القارئ اللأمريكي ‏ ولا يعرف بعد مصير كتابها الثاني يد 
الوك ا 0 

لم بساورني أدنى قلق في إيجاد ناشر عربي للكتاب . كنت واثقا من اهتماء 
الأخويج اللسديقين إنرافن وعادل المعلم؛ رفو انا سرس د مع 


الشخصية فقط ولكنه يترجم كذلك رغبة والدهما الأديب والناشر المرحوم محمد 
المعلم. فقد أخبرني الصديق إبراهيم أن والده عندما اطلع على الطبعة الأولى من 
النبوءة والسياسة تمنى لو تعيد دار الشروق طبعه حتى تصل الرسالة إلى أوسع 
شريحة ممكنة من المثقفين والسياسيين العرب العاملين في الشأن العام . ولذلك ما 
إن أبلغت دار الشروق يأمر الكتاب الجديد_يد الله حتى كان الترحيب فوريًا. 


ولابد من كلمة عن الترجمة . فقد حرصت على أن أكون ملترما بالتصص التزامً 
كاملا أمينا على نقله إلى اللغة العربية بأوضح ما يسمح به هذا الالتزام . الى 
تصرفت بترجمة عنوان الكتاب فقط؛ لأن الترجمة الحرفية للعنوان قد لا تلقى 
ارتياحًا من الرقيب العربي» فآثرت استمخدام عتوان «يد اثله؟ إيمانًا منا يأن «يد الله 
نوق أيديهم»!! 


فشكقتن السفاك 


مشد سةه 


تبت عيرتي في نينا مايرا الس تلمة أي ابعرسة الأجد رأنارم عاى 
حضور القداديس وأ ستمع إلى الإتجيليين يتحدئون عن يأجوح ومأجوج ‏ وعن 
الولادة الشانية وعن النار وكيريت هرمجيدون. تصورت إلها بقوة خارقة. 
قالمواعظ التي كنت أستمع إليها ظلت تهاجمتي بقوة أسطورية . وكانت مثل 
العراصف الرملية الني تضرب غرب تكساس وتسدل عليها ستارا من الظلام . لقد 
تقيلت مسيحيتي لسنوات عديدة على أنها جزء لا يتجزأ من كياني؛ مثل ذراعي أو 
ساقي: أو جسي أو لون جلدي . 

وإذا كانت أصوليتي جزءا لا يتجرّأ مني فما الكل إذن؟ حتى أفهم نفسي بشكل 
أفضل أديت أدوارا هي للآخر : الأغر الأسودة والهندي» والمكسيكي 
(المهاجر)؟'' غير الشرعي . 

في الستينيات كنت أعمل كائبة فى البيت الأبيض» عندما انفجرت إحدى 
خووب كبرق الأ مط خرف يورتو 151 ]د ل أن اعرف لعفي عن الشرق 
الأوسط ارج قصص العهد القديم. ومع وجول الرئيسين جيمي كارئر ورونالد 
ريجان إلى سدة الرئاسة أصبح يتردد على مسامعي مزيد من الكلام عن هر مجيدون 
وعن الولادة الثانية: ويمزيد من التأكيد عن أونتك الذين يمكن أن يجربرا (السعادة 
المطلقة) أو النشوة الدينية . 

تتبعت عير قنوات التلفاز أولثك الذين كانوا يبشرون بتصميم وباندفاع مقولة : 
إننا شعب نهاية الرمن ؛ واوا جرعي تلطه ادر فد كي ايت 
تدمير تاريخ الإفسانية . 


(١)اتكلمات‏ الواردة بن قوسين هي توفسيحات للمت جم . 


في خلال طفولتي كنت أركم من أجل الصلاة لاله تصورت أنه في السماء . 
0 ن أن يحده عقلي الصغير في كلمات . لذلك فقد 
لقصص التي كنت ت أستمم إليها وععزنتها في ذاكرتي . وفي الثمانيثيات أردث 
0 ا كرة؛ وحتى أقوم بذلك كان على أن أقوم برحلتين إلى 
الأرض المقدسة (فلسطين) بقيادة جيري فولويل . 
أثمرت رحلاتي وأبحائي عن كتاب «النيوءة والسياسة؛ (نشرت دار الشروق 
الطلبعة الرابعة منه في عام 58 ١)؛‏ والآن وبعد عقدين تقريا من الزمن .ه أردت أن 
أعيد النظر في معنى أن أكون مسيحية. قادني بحثي الجديد إلى طرح أسثلة وإلى 
محاولة الإجابة عن أسئلة محددة أخرىء منها : لماذا بيصلى مسيحي مثل جيري 
فولويل من أجل نهاية العالم ؟ وهل يجب علينا أن ندمر هذا العالم تدميرا كاملا 
حتى نجد مكانا لنا في اجنة جديدة وفي عالم جديد»؟ وفي بحئي حول نظرية 
شر مجبك ول : بدأت بأستلة يمكن أن يطرحها أي شخص «ميتدئ*. 
لقد قال أحدهم إن أي واحد منا لن ؛ يعيش كفاية في هذه الدنيا حتى يصبم خبيرأً 
أو مرجعا. لحت ٠»‏ ن جميعا مبتدثون في معرفة ماهي الحياة وماهو الموت . . واحتى 
أولئك الذين شاحموا مثاء. فإن العمر قصير بحيث إثنا نبقى ممجرد هوأة. إن أسعلتى 
وإجابائي هي لنا جميعاء نحن المبتدئين . ١‏ 


جريس هالسل 


الفصل الأول 
انتشار عفيدة هرمحيد ون 


في أثناء صباي كنت أستمع إلى المبشرين وهم يربطون قصص الكثاب المقدس 
بأعذاء الله استمعت إلى ققضيص. ممجاز به وروحائنة وأسطورية حول يأجوج 
ومأجوج. من دون تحديد مواقع يمكن رؤيتها على الخريطة. اليوم» يستطيع 
جيري فولويل وكذلك هول ليندسي؛ ممسكا الكتاب المقدس بيدء والجريدة بيد 
أخرى»: أن يحدد هؤلاء الأعداء ‏ الذين لابد أن يغزوا إسرائيل -مثل روسيا والصين. 

بقول فولويل وليندسي إن الله يريدنا أن نخوض معر ثة رعيبة تضع حدا للتاريخ 
الإنساني. والآن؛ مع حواني ائننئي عشرة دولة تملك السلاح النووي » نستطيع 
بالفعل أن نقضي على العالم . 
إشارات محددة حول أحداث العالم المقبلة؟» إنه يتضمن (نبوءات ته الديا» 
فمعركة هر مجيلول "في موقعهاا. ر يمكن أن تفع في أي وقت لتحقيق نبوءة 
حزقيال» إنها على استعداد لأن تحدث. . فالولايات المتحدة تقع في هذا المقطع 
من نبوءة حزقيال. . ونحن نقف على استعداد. 

ويكتب المؤئف جون هاجي في "الفجر الأخير» إن نهاية العالم كما نعرقه 
تقترب مناء "وإن أمريكا رمز لتيتانيك حديئة . . إننا الآن في سباق نحو الكارثة!؛. 

ويعلن فس كين بوع من كئيسة ساكلين للكتاب المقدس؟ حيث يدرس 
المدعي العام كنيث ستار (الذي حقق مع الرئيس الأمريكي بيل كلتتون في فضيعحة 
مونيكا لوينسكى) في الصغوف المدرسية أيام الآحاد : (إن النهاية قادمة. . وأعتقد 
أنه يمكن كثيرا أن تحدث في أيامنا». 


ويحذر بوغ من أنه حتى قبل هرمجيدون بالذات» سوف تنفجر حروب أخرى 
ذوإن واحدا من كل اثنين من الئاس سرف يقتلء أي أن ثلاثة مليارات ششخخص 
سوف يقتلون" . 
و أعك: ن التلغزيوني الإنجيلي جيري فولويل إن هر مجيدون حقيقة"' وثاعي 
حقيقة مرعية؟. وفإننا جزء من جيل النهاية : من الجيل الأخمير] ٠‏ فالتاريخ سيصل 
إلى ذروته . . إننى لا أعتقد أن أولادي سوف يعيشون كامل حياتهم . ويقول 
فولويل أيضا : ١‏ في خلال هرمجيدون ستكون هناك مناوشة واحدة وأخيرة» ثم إن 
الله سوف يتخلص من هذا الكون؛. سوف يدمر هذه الأرض. . هذه السماوات 
والأرض» . وينتهي قائلا : "إن المليارات من البشر سوف يموتون في محرفة 
هرمجيدون؟. 
تشير استطلاعات الرأي إلى أن أعدادا متزايدة من الأمريكيي بين يقبلون منطق هذه 
ا . وقد أجاب 4 بالماثة من الأمريكيين وفانًا لاستطلاع باتكيلرفيتش ثى الذي 
أجري في عام ١9484‏ انه عندما يقول الكتاب المقادس إن الأريضس موف "دمر 
بالنارء فهذا القول يعني أتدا سوف ندمر بأنفسنا أرضنا قي هر مجيدوت بالنووية 
وأظهر استطلاع ١44.8‏ أن مزيدا من الأمربكيين يقول نفس الشىء. وأوردت 
مجلة تايم (كبرى المجلات الأسبوعية الأمريكية) أن أكثر من نصف الأمريكيين 
١‏ 6 بالمائة ‏ يعتقدون أن كارثة من صنع الإنسان سوف تمحق الحضارة في خلال 
القرن النالي . ومن أبرز الككهنة الذين يبشرون به رمجيدون: 
# جاك فان إيمب. من رويال أوك؛ ميتشيجن » الذي يقدم برنامجا أسبوعيا 
أمريكية وذؤلمة عير موجه حول العالم (ترائس ورلد). 

تشاولز تابلور؛ من هانتنجتوث بيتش - كاليفور نيا والذي ييث برنامجه «اليوم 
في نبوءات الكتاب المقدس» عير أكثر من عشرين محطة وطنية؛ أمادوثيا 
فيبث برنامجه عبر الأقمار الصناعية سبيسنت وساتكوم وكالاكسى . 

» ستيوارت ماك ييرئى: رئيس معهد كاليفورئيا للدراسات الدينية والذي يصدر 

نشرة خاصة ,> تعليقاته 


* تشاك سميث؛ الذي يبث برنامجه 3 عالم اليوم ' عبر مئات المسحطات وكذلك 
عبر شبكة كالغاري للأقمار الصناعية. وقد أنجيبت كنيسته كالغاري 
في كوستاميسا بكاليقورنيا والتي تضم 55 آلف عضوء أكثر من 1١+‏ 
كنيسة منتشرة في الولايات المتحدة؛ إضافة إلى أكثر من ماثة كئيسة أخرى 
في العالم , 

راى برد بيكر؛ والذي يشرف على برنامح «أخبار الله ما وراء الأخبار )ا ويصدر 
مجلة ١إضاءات‏ على الأخيار! . 

* بول عراوش الذي يقدم برامج عن نبوءات اليوم الآخر عبر شبكة بث اترينينى! 
إلى البيوت في الولايات المتحدة وعبر الأقمار الصناعية في العالم . ومن 
الضيوف المنتتظمين في هذه البرامج هول ليندسي . كذلك فإن كراوش يقدم 
صياح كل يوم سبت برنامجا إذاغيا خاصا به من إذاعة لوس أنجيلوس»: 
وينشر مجلة (أخبار العد العكسي؛ . 


* جيمس س. دوبسون» مذيع ديني في كولورادو: ومؤسس جمعية دينية تهكم 
بالعائلة: يبلغ عدد المنتسبين إليها أكثر من مليوني عضو . ولها فروع في 4 
ولاية. ويلغ عدد العاملين فيهاالذين يتقاضون رواتب شهرية ١٠٠١‏ 
موظفه بموازتة سنوية قدرها ١١4‏ مليون دولار. وتصل برامجه التلفزيونية 
والإذاعية الأسيوعية إلى 8؟ مليون شخص . 

# لويس بالاو. الذي لفت اهتمام جريدة نيويورك تايمز لقدرته على تجميع 
عدد كبير من الجماهيرء فنشرت الصحيفة صررته على صفحتها الأولى فى 
عام ١4135‏ كظاهرة اجتماعية . ويقدر عدد الذين تحدث إليهم في 51 1 
حوالي ؟١‏ مليون شخص . ويقدم برنامجه التلفزيوني الأسبوعي عبر محطة 
تلفزة بالاشتراك: كما يقدم برنامجا إذاعيًا ثلاث مرات في اليوم يبث إلى 
'"؟ دولة. 


لا يجمع الكينة المشهور ون بعقيدة هر مجيدون أعدادا كبيرة من المشاشير 
والمستمعين فقط ؛ ولكنهم يجمعون كميات كبيرة من المال أيضء معال ذللت : 


55 أؤرال وونرتس ء كاهن تولا؛ أخسير مستمعه مرة أنه بحاسة إلى ثمانية مالايين 
در قارع ؛وإلا فإن الله سوف يستدعيني إليه! . وقد استجاب أتباعه وأرسلوا 
إليه المبلغ المطلوب . 
وا كرنسولء أسقف الكئيسة المعمذانية الأولى فى دالس: والتي تضم ١‏ ” 
فواتير الكهرياء وسواها تيلغ قيمتها مليون دولار. وقد جمع كامل المبلغ في 
بوم وأاحد و خادان فدأس برعم |الأحد 
ا نات رويريسون؛ الذي بنى شبكة اليث ١‏ : لمسيحية لس . ب . إن . .0.8.14 ) 
في فرجينيا بيتش وهي محطة تجمم سنويا حوالى 50 مليون دولار كأرباح 
معشاةمن أى ضريبة. وقد استحدث ضمن إطار هذه الشبكة «المحطة 
العائلية" التي تعتبر سايع أكبر محطة بالاشتراك في الولايات المتتحدة. وي 
تقدم بونامج روبرتسون انادي السيعماتة؟. وهو برنامج يقول عنه الكاتب 
١.5‏ مليار دولار. 
ويشير بوسطن في كتابه عن حياة روبرتسون «الرجل الأخطر في أمريكا؛ إلى أن 
المال الذي الت صل البرامجح الدينمة المعشقاة ل الف انب مول أو دوكر الأساس 
لمشاريم أخرى بما فيها مشاريع ذات طبيعة سياسية: وخاصة لدى «التحالف 
المسيحي ١‏ . فالتحالف المسيحي » بموازنة قدرها 8 عليون دولار سنوياء أصبح 
لديه لا , ١‏ عليون عضو و ١١5٠١١‏ مركز فى 5١‏ ولاأيه. 
ويقول بوسطن: إن هذا التحالف يشكل منفردا المنظمة السياسية الأوسع نفوذا 
فى الولايات المتحدة؟ . 
كان روبرتسون يداقع بإصرار عن موبوتو الرئيس والدكتاتور الزائيري السابق . 
قير مملاك ننيويا المصوفرات فى زالس: كما يدير مؤسسة شخبيرية معماأة من 
الضرائب توقر خدمات السفر حول العالى باسم اعملية اليركة؟ , 


وفى عام ١144‏ أثارت عضو برلمان ولاية فرجينيا جانين د. هوول قضية إعفاء 


#عملية البركة؟ من الغبريبة عندما أفاد طيارو المؤسسة أن بعض الطائرات تستخدم 
بصورة رئيسية لنقل معدات لملجم المجوهرات الذي يملكّه رويرتسون. 

رفي عام ١484‏ ترشح روبرنسون للرئاسة اللأمريكية: وفي ام ١145‏ أصبح 
رئيسًا لواحد من المصا.: رف الكبرى؛ ويستطط الآن الإقامة مصرف وطني جديد 
بالتعاون مع بنك أسكوتلندة: بحيث إنه يتعامل مع زبائنه بالهاتف والإنترنت؛ 
ولذلك لن يكون بحاجة إلى قروع له. وقد اعتمد هذا الأسلرب ذاته لجمع 
التيرعات لمحطته التلفزيونية .0.8.21 وكذلك للتحالف المسيصى الذي يعتير 
ذراعه السياسى . وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يتاريخ 
الثالث من مارس 1935 أن روبرتسون سوف يكون أحد المساهمين الرئيسيين فيها 
وأنه سيكون رئيسا للشركة الأمريكية القابضة في الصحيفة . 

تنافس الكتب عن هرمجيدون» شهرة. روايات جون جريشام؛ بل وتدفوق 
عليها مبيعا . تقد بيع من كتاب هول ليندسي «الكرة الأرضية العظيمة المأسورف 
عليياكءء أكثر من 550 مليوت نسخة. فالكتاب الذي كان الأوسع انتشارا في 
السيعينيات ؛ لا يتقدم عليه فى حسجم المبيعات سوى الكتاب المقدس . وثم إنتاج 
فيلم سينمائي عنه يحمل نفس الاسم تولى كتابة السيئاريو فيه أورسون ويل وعدد 
أخحر من أمشاله . كتب ليندسي أربعة كتب أخرى بما فيها كتاب 3هناك عالي جديد 
ات»؛ وفي كل هذه الكتب يؤكد على حتمية هرمجيدون . 

وفي نهاية التسعينيات ترك الإنجيلي تيم هاي أربعة كتب تتناول موضوع النشوة 
الدينية لدى #المسيحيين المولودين ثانية» بيع منها ثلائة ملايين نسخة تقريبا . 

وتقول صحيفة «الناشرون الأسبوعية ؛: إن « شهرة هذه الكتب تشير إلى 
أنها انتقلت من الجمهور المسيحي إلى الجمهور العلماني من نملال الإقبال 
عليها في محلات تجارية مثل وال مارت وتارجيت وك. مارت وهذا يعني أنها 
تفشت في ثقاقتنا» , 

اكنائس الكتاب المقدس» : تعتبر كلية اللاهوت في دالس مصدر العقيدة التى 
تقول إن الله يطلب منا تدمير الكرة الأرضية» وقد تخرج منها العديد من القساوسة 
الذين يبشرون الآن بعقيدة هرمجيدون قي أكثر من ألف كنيسة من كنائس الكتاب 


المقدس .: وتنتشر هذه الكنائس في طول الولايات المتحدة وعرضها وهي مستقلة 
تماما عن أي جسم كنسى أخر. إنها متصلة فقط بمؤسسة الزمالة الدولية الكنائس 

وتبين «الويب سايت» أن ولايات ميتشيجين ونيو جرسى ويتسلفانيا هى من 
الولايات التى يتواجد فيها أكبر عدد من 3كنائس الكتاب المقدلس"؛ وقد كتب تيريى 
ايستلئد فى صحيفة وول سثريت جورنال (؟١‏ قيراير )١9334‏ أن لمعغلم #كثائس 
الكتاب المقدس؛ صلات روحية مع كلية اللاهرت في دالس التي خرجت بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة معظم قساوسة هذه الكئيسة. 

يفدر عدد الأصوليين في الولايات المتحدة بحوالي 2٠‏ مليوثاء إنهم منتشرون 
في العديد من العقائد المسيحية. غير أن أشذ المذاقعين عن عفيدة هر مجيدون 
حماسة هم القين ينتمون إلى الحركات الإنجيلية وإلى الحركات الدينية المتسلطة , 
وتمثل هذه الحركات في الوقت الحاضر الفرع الأسرع نموا من الأصولية بين 

وفي هله الفروع النامية من المسيحية فْإِك لاهوتيين بارزين وقساوسة ورؤساء 
مدارس كهنوتية يدرسون العقيدة ذاتها التى يدرسها قادة متشددون أمثال جيم جونز 
الذي قال لأتباعه حين كان يقودهم إلى الموت : «إن التهاية متصل سرعة . لذلك 
دعولا تراققها . دعوئا لسبى الحشود؛ ‏ 

إن شهرة عقيدة هر مجيدون تجاوزت ما يسمى «المعتوهين» ووصلت إلى أرفع 
مستوى في اللطة المحكومية . 

ففى كتابه ابما يحفى من المعاول: يجان ؛ برش » والمحرب النووية1؛ يذكر 
فأجاب : «القد قرأت سغر الرؤيا (أحد كتب العهد القديم). نعم إنتي أعتقد أن العالم 
يتجه نحو النهاية بعمل من الله كما آمل . وفي كل يوم أشعر بأن الوقت بدأ يتفد! . 

ويقول الباحث المؤرخ ديف ماك بيرسون: إن خطر عقيذة هر مجيدون يكمن 
فى "أنها عقيدةٌ قاتلة ومعدية؟ . مثالا على ذلك » استطاع هيبريرت ارمسترونج في 


ل 


نهاية الستينيات وفي بداية السيعيئيات أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكاتهم 
إلى كنيسته «كتيسة الله العالمية؛ وذلك على أساس الاعتقاد بأن العالم يتجه نحو 
النهاية . ويقول تيد دانيال رئيس تحرير نشرة اتقرير نبوءات الألفية؟ في فيلادلفيا : 
اإن الئاس الذين يعتقدون بنهاية العالم قريباء يقومون بأعمال غريبة؟. فحتى عام 
5 مسجل دانيال أكثر من ١١١٠١‏ حركة من هذا النوع . من بين هذه المحركات 
الدينية في الولايات المتحدة وفي غيرها : 

* حركة «هاي أوجو» الكورية وهي حركة ماورائية توقعت أن يشهد عام 4 ١‏ 
نهاية الطريى السوي إلى الجنة: وبداية مرحلة جديدة لبقية العالم ميئية على 
النبوءة (في العهد القديم» , 

* تنظيم مذبح الشمس . وهي جماعة ألفية (تؤمن بعودة المسبح وبسيادته 
لمدة ألف سنة على العالم)» وقد نظمت هذه الحركة في عام ١145‏ عملية 
فتل وانتحار جماعي في كل من سويسرا وكنداء قل من جرائها خمسون 
شخصاء كان بعضهم يزين صدره بميداليات ترمز إلى الخيالة الأريعة التي 
تشير إليهم نبوءة سفر الرؤيا؛ وهم يمثلون بصورة عامة المسيح؛ والحرب 
والمسجاعة. والموت . 

# 7الداودية؛ (نسبة إلى رئيسها دافيد كورش)» وهى حركة كان أفرادها يعيشون 
خارج (مديئة) واكو تكساس. وفي إبريل *144 اقتحمت العتاصر 
الفيدرالية مجمعهم فكانت الحصيلة مقتل 8١‏ عضرا من هذه الحركة. 

* لابواية السماء؟ اتتحر 4 عضوا من أعضاء هذه الحركة في عام ١441‏ في 
ضاحية (مدينة) سانتياجو؛ وثركوا وراءهم وثائق تقول إن العالم كان شريرا 
وإنه ممحكوم عليه بالدمار الحتمى . 

# «صوت في البرارى! وهي ححركة القية في ميلقوره (نيوهامشير) تدعو أتباعها 
إلى عدم زرع الأشجار أو التخطيط للمستقبل وذلك على أساس أن «العالم 
لن يبقى بما فيه الكفاية حتى يكون لمثل هذه الأعمال ما يبررها؛. 

1 مدينة الوهيم؟ وهي مدينة أشبه بالحصن تقع بالقرب من (مدينة) ليتل روك 
(أركنساس) حيث يعمل ويصلي ويقوم بأعمال ميليشياوية حوالي مائة من 


السكان المدججين بالسلاحء وذلك بانتظار وقوع عدد من الكوارث التي 
يعتقدون بأنها سوف تضع نهاية للتاريخ الإنسانى. وكان تيموتى ماك 
فاى الذي أدين بحادث التفجير في مدينة أوكلاهوما قد اتصل هاتفيا 
بأصدقاء له فى مديتة #الوهيم» في عام ١458‏ قبل تفجير المبنى الاتحادي 
في أوكلاهوما. 
وفي عهد الرئيسين ريجات وبوش قاست حركة #الهوية المسيحية ؛ والتى 
سرعان ما انتشرت في أجواء الصعود المتسارع لليمين المتطرف . وتتمركز دعوة 
هذه الحركة على كراهية «#الآخر؛ السودء اليهود؛ المرأة؛ الشاذيدء الأطباء 
الذين يجرون عمليات الإجهاض ؛ الليبراليين. ويقول باتريك مينجز في كتاب 
سفر الرؤيا. . الآن: إن عقيدتها هي عبارة عن نظام ثقافي هو نسيج وحدة» يوقر 
الوحدة العقيدية والإطار النظري لعناصر بائسة من اليمين المتطرق مثل كي 
كلوكس كلان (منظمة عنصرية بيضاء معادية للسود) والنازيير: الجددء وحليقى 
الرعوس العتصريين» #سركة المقاومة الآريةة. ْ 
ومن أبطال حركة"الهوية»راتدي ويغر من شمال إيداهو الذى أذين 
بارتكاب جريمة فتل شرطي في خلال إضراب أغسطس 1457 الذي استمر أحد 
عشر يوما. ودافيد كورش الذي اقتحمت عناصر الأمن الداخلى إف . بى . أى . 
مزرعته في تكساس؛ فاعتبر أعضاء من اليمين الديني الاقتحام بمشابة 
ااهولوكوست أمريكي!. 
وفي السنوات السبع الماضية نمت حركة «الهوية المسيحية؛ من حوالي ثلاثة 
الآأف عضو منتسب إلى أكثر من ثلاثين ألف عضوء وتضخم عدد كنائس الحركة 
من ست كنائس فى عام 1587 إلى أكثر من مائة. وبالإضافة إلى الأعضاء 
المنتسبين »: فإن علدد أتباع حركة الهوية الدينية يقارب الربع مليون . 


لا لا ل 


الحركة الدينية الأسرع تموآ في أمريكا 

توجدن حركة دينية جديدة في أمريكا. لاتتشكل هذه الحركة مما يسمى 
«بالسعتوهين» ولكن من الناس الهاديين: من الطبقة الوسطى والهليا من 
الأمريكيين: إنهم يقدمون ملايين الدولارات ويستمغون إلى الإتجيلدين التلفزيونيين 
الذين يطرنحون النقاهيم الاصولية للمركة . إنهم بقرءون هول ددسي وتيم /ثهاي. 
إن لهم هدها واحذا : وهو الاخذ سد الله لدرفغهم إلى السماء محررين فن كل المتاعب 
من حيت يراقبون هرمكِيدون ودمارالكرة الأرضية. إن هذه العقيدة تطفى غلى 
كنائس بارزة مثل إسمبلي أوف جاد (الملتقى الإلهي): وبنتوكوستال (كنيسة 
القتضرة). وخذلك غلي القئيسة المعندائية الحتوبية وعلى الكئنسة المعمزاتدة 
المستقلة: وعليتنا لا يحصى من الفنائس الاخرئ التى تحمل ضفة المحمدانية. 
ومن بين كل عشرة آمريكيين يوجد آمريكي يتفانى في الترامة بتقاليم هذه الحركة 
الدينية. إنها أسرع نموا من سائر الحركات الديقية الفسيحية اليوم. 


ادال كراولي: الابن_مذيع ديني - واشتطن العاصمة. 


الإنجيلية 


إن الغالب على الحركة الإنجيلنة أنها حركة أصولية في عقيدتها. وهي تضم الآن 
ربع الراشدين من الشعب الأمريكي تقرييًا. 


- وليم مارتنء آستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة رايز 


نينا 


متتدى الحملة الصليبية من أجل الفسيح 


يمول خزكة منتدى الحدلة الضليبية من أجل المسيح التي يقودها بيل يزايت: 


أثرياء كبار آمثال نيلسون بانكر هانت وت.جوللن دافيز. وتتجه هذه الحركة 


امسرعاو تع و حدفها بشدع لبا دولار لجمل التماليع العسيمية إلى كل شخص: في 


العالم. «“ويقوح > ١‏ آلف أكاننني مسفحي ‏ نترايدون بنسنة: أكاد تي واحد في كل 7 
نوخت تحمل كفاقي خامر مظفة فلتاري دولار منتويا. . 


وَيسِتِقِطِب المبشرون الرئيسون ما لايق عن عليونا: كما ان مشاه فيا 
المدخرات تزيد على تصف ملبار دولاز: 


د جرانت ووكر- التقاليد الإنجيلية في امريكا. 


نمو العسيحيك الكنجيايك 
ريما تزيد تنية تمو المسيحية الإنجيلية على أي تجاه ديني آخر في العالم بما قي 
ذلك الأصواحة الإسلامدة ‏ إننا نشهد أسرع توسع للمستحية في التاريخ . إنه توسم 
أكبر نكتير من موجات التبشير الماضية. 

-داميان طوميسون د نهاية الوقت : العقيدة والخوف في ظل الألفية. 


ريما نكون الجيل اللي 
سوف يرى هرمفجيدون 


+الرتتن زيجان مجك راغا إلى الإنجيلي جيم بيكر . 


فكروا في الآمر؟ ٠٠‏ ؟ مليون جندي على الاقل من الشرق. مع ملايين آخرى من قوات 

الغرب: :من الإمبراطورية الروماتية المتجددة (اوروية الغربية) ؛ سيضرب المسيع ' 
٠‏ اولثك الذين اجتاحوا مديئته القدس. ثم سيضرب النجيوش المتكدسة في وادي 
مكندة أو هفرمصيدون. ل مسحب ب آن سيل الدحخ ليصل إلى الجمة الخبل على طول 


5 لمافة 8 ؟ ميل من القدس,' - إن هذا الوادي سوف يملا بالآلات الحديئة, 


ظ وبالحيوانات وبأجساد الرجال والدم | 

ديدو الأمر عبر فقفقول لح قمفل ابهري املك انق هنا فيحن 
لاإنسشائنة الإتشسان تجاه الإتسانء مغ ذلك فإن الله سوف يمكن طبيعة الإنسنان من ؛: 
أن تكشف عن تفسيهاقي ذلك البوع: إن كل مدينة في العالم سوق تدهر. لندن:.: 
باريس: طوكيو: نيويورك, لوس اتجيلوس. شيخاغو. سوف تمحق تماما:” : 


- الكاتب هول لنئدسي 


إسرائيل : المسرح المركرىي 
المصل الثاني 
ماهي هرمجيدون ؟ 

من أجل معرفة المزيد عن عقيدة هر مجيدون شددت الرحال في عام 19417 مع 
9 أمريكيا أخر وتوجهت إلى أرض المسيح في رحلة بإشراف جيري قولويل . 
بعد نزولنا في تل أبيب» نقلتنا حافلات كبيرة» كل مجموعة من خخمسين شخصا في 
اتجاه الشمال إلى مجيدو على بعد 08 ميلا إلى الشمال من تل, أبيب وبمسافة ١١6‏ 
ميلا بعيد] من شاط البحر المتوسط . 

في أثناء الطريق تعرفت إلى #كلايد» وهو رجل أعمال متقاعد من مينابوليس في 
أواخر الستينيات من عمره. إنه خريج جامعة وخدم كضابط في الجيثى في أثناء 
الحرب العالمية الثاتية. يبلغ كلايد سئة أقدام طولاء وهر ذو طلة جميلة يعزوها 
إلى خدمته في الجيش . 

عندما وصلنا إلى مجيدو»ء ترجلنا من الحافلات وتوجهنا إلى تل صغير يغطي 
طبقات متتالية من بقايا جماعات قديمة . الاحظ كلايد أن التل كان موقا لمدينة 
كنعانية قديمة »؟ وأننا تقف على الطرف الجنوبي من سهل كبير يدعى أسدريليون؛ 
الوائق: إن مجيدو كانت في العصور الغابرة مدينة على درجة كبيرة من الأهمية» 
وإنها كانت تفع على مغترق استرائيجي عسكري» كما كانت ممرا للقواقل: وإن 
الطريق الساحلي الذي يربط مصر بدمشق وبالشرق كان يمر عبر وادي مجيدو . 

اويعتقد بعض المؤرخين أن هذا المكان شهد من المعارك في التاريخ أكثر مما 
شهده أي مكان آخر في العالم . وكان الغزاة الأقدسون يقولون: إن القاتد الذي 
يسيطر على مجيدو يستطيع مقاومة كل الغزاة ؛. 


إننا نقراً في يشوع 7١/17‏ كيف أن يشوع والإسرائيليين هزموا الكنعانيين في 
معركة واحدةء ويتابع قائلا : ١وبعد‏ قرنين من الزمن انتصرت القوات الاسرائيلية 
بقيادة ديبورا وبأراك في المعركة على القائد الكنعاني ميسيرا. وكما نعرف فإن 
الملك سليمان عمل بعد ذلك على تحصين المدينة جاعلا منها مركرًا عسكر يا 
لأحصته ولعرباته . وفي التاريخ القريب» شهدت هذه المنطقة معارك مهمة . فمع 
اقتراب الحرب العالمية الأولى من نهايتها في عام ١4176‏ حقق الجنرال البريطاني 
اللنبي انتصارا أساسيا على الأتراك هنأ في مسجيدو؛ . 

تابعت مجموعتنا السير إلى النقطة المفضلة المطلة على وادي جيزريل: والذي 
يمند عميقًا في اتجاه الشمال الغربي. هنا صاح كلايد بتأثر : #وأخميرا. . إنني 

فرد قائلا : 3 من الاسم خذي الاسم مجيدو وأضيفي إليه الكلمة العبرية نهار» 
ومعناها الجيل . فتحصلي على عبارة تعنى جيال مجيدو أو هار مجيدو!. وهذا 
بترجم إلى كلمة هرمجيدون . 

إلني لم أكن أرق أي جبل . ولككن لأنتا كنا ننظر إلى واد فإن النقطة المرتفعة التي 
نقف عليها يمكن بسهولة اعتبارها اهار». مع ذلك سألت كلايد : آلا يعقل أن 
دكون لفظ ١‏ هار مجحيدو؛ اسما لجبل مجيدو: أي اسما لمكان» وليس لحدث؟ . : 
فرد قائلا : «لا. لا. إنه الموقع الذي يعني كل الأمم. وسيكون موقع المعركة 
الأخيرة بين قوات الخير بقيادة المسيح وقوات الشر ». 
شر مجريك؟ ل : ولكن رغم معرفتي بالكلمة (هرمجيدون) فإنني لا أعرف مصدرهاء 
نأوضح كلايد : 

« تعرفين أننا نجد كلمة هر مجيدون مرةٌ واحدة فقط فى الكتاب المقدس. و ثى 
سفر الرؤيا وبالتحديد في الفصل 17. الآية ١5‏ . ويقرأ كلايد الآية : (وجمعهم 
في مكان يدعى باللسان العبرى هر مجيدون .١‏ 


امنا 


إل احتالال كلمة ظر محيتة ل كله |الأصمية المميزة في حياتثا دعاني إلى أن 5 
مصارها. مع ذلك فإنني مرتبكة: فالعهد القديم لا يذكرهاء, ومقر الرؤيا تمحدث 
عن امكان» يدعى هر مجيدرن» إلا أن كلايد يصر على أن هر مجيدون تعنى معركة : 

اكتب القديس يوحنا سفر الرؤيا. وكما تعرفين فإنثا نحصل منه على معظم 
المعلومات عن هذه الأيام الأخيرة التي مر بها» . 

إنه يقدم لنا صورة كاملة عن هذه المعركة النهائية التي ستخاض هنا بالتحديد. 
وتذكرين أنه في رؤياه عن هذه المعركة كتب يقول : #تهاوت مدن الأممء وتناثرت 

اوهكذا فإن الله استخدم يرحنا ليقدم لنا وصما جيذا عما ستكون عليه هذه 
المعركة التهائية». ويتابع كلايد مستشهدا بالكتاب المقدس» فيتحدث عن أريعة 
من الملائكة في نهر الهرات ؛ وعن جيش من ١ماثتي‏ ألف ألف» محارب يمتطون 
الجياد التي ثنفث نارا ودخانا وكبريتا . 

الإِنْ هذا الجيش الشرقى الذى سيتحكرك باتجاء الغرب لمدة سنة واحدة سوف 
يغزو ويدمر معظم المناطق المأهولة في العالم قبل أن يصل إلى نهر الفرات؟ . 

الوتخيرنا رؤيا الآية ١7‏ أن نهر الغرات سوف يحِف مما يمكن ملوك الشرق»؛ 
والشرقيين ‏ من اجتيازه إلى إسراتيل ". 

ورددت وراءه متسائلة : «ملوك الشرفق؟». لقد توجه ذهني إلى المنطقة من 
العالم الواقعة إلى الشرق من الفرات. إلا أنني لا أذكر أنه بي اليوم ملوك في هذه 
المنطقة ‏ ففي أيامنا كان شاه إيران آخر ملوك شرق القرات ‏ كان هتاك ملوك أيام 
يوحتاء أما اليوم فلم يعد هناك ملوك» ولذلك ثساءلتك ألا يشير ذلك إلى أن يوحنا 
كان يكتب لعصره وليس لنا ؟ 

رد كلايد احا اما (يمكن فهم «١ملوك؟‏ بمعنى فادةب رؤساء ذول#. ومن 
أشدد على هذه النقطة» واصل كلايد روايته قائلا : إن الملوك_أو القادة سوف 
يحركون هنا في مجيدو أعظم الجيوش في تاريخ العالم . كانت عيئاه تلمعان وكان 


صوته يضيء وهو يتحدث عن ملاك يفرغ قارورة في نهر دجلة الكبير فتجف مياه 
النهر؛ مما يسمح لجيش عرمرم باجتياز النهر إلى الضفة الثانية . 

إن دراسة النبوءة تُرينا كيف أن الله أطلعنا مسبقًا على كل التطورات . إن كل 
مانقرؤه اليوم عن الأحداث التي تقع في العالم تشير بوضوح إلى قرب 
وقوع هذه المعركة». 

اوفي هذه المعركة الأخيرة ‏ وهذا ما يمكن فهمه من خلال دراسة زكريا وسغر 
الرؤيا فإن قوى أمم الأرض قاطبة سوف تحارب المسيح الملك وقديسيه 
الممجدين . وكما نعرف فإن المسيح في المعركة الأكثر دموية في التاريخ سوف 
يدهر الملايين!!1. 

ومن أجل أن يؤكد على صححة قوله؛ يستشهد كلايد بالكتاب المقدس 8/ ” : 

اوبعد ذلك سوف يكشف عن ذلك الشر الذي سيلتهمه الله بررح قمهء وسوف 
يذمره بوهعح ممجيئه 1 . 

تعليقًا على ذلك قلت لكلايد إن المسيحيين لم يولوا من الاهئمام قولا وعملا 
لأي مكان عدا الجنة وجهني. ما أوتوه لفكرة غرمجدوة. 

وفيما كنت وكلايد نتحدث كان أعضاء الوفد الآخرون يجلسون على الأرض أو 
على الصخور يتأملون الرادي بما فيه من حقول للقمح والشعير وأشجار الفاكهة؛ 
كان المكان يبدو هادثًا ومسالمّاء إلا أن تصرفات كلايد وأقواله كانت تشير إلى أن 
العالم سوف يواجه الانفجار الكبير لا محالة , كان وائقا من التفاصيل ومن الأرقام 
بشأن الحريق الأخير . 

غير أن خوض هذه المعركة سوف يتم في حقل يمد أمام ناظرينا» فى سهل من 
الصغر بمكان بحيث يمكن أن يكون جزءا من مزرعة في نبراسكاء ويمكن أن يقع 
كله في واحدة من مزارغ تكساس. فقلت لكلايد وأنا أنظر إلى هذا السهل 
المزروخ؛ إنه أصغر كثيرا من أن يكون مسر حا للمعركة الفاصلة الأخيرة. 

قردقائلا :!آه: لاء إنه ليس صغيرا جذا . يمكن حشد الكثير من 
الدبابات قنا؟ . 
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فقلت : دبابات ؟ وكذلك كل جيوش الأرض ؟ 

رد كلايد : اكل ذلك.. عليك أن تتذكري أنها ستكون أعظم معركة على 
الإطلاق . سيموت هتا ملايين عديدة 1. 

- وهل ستبدأ من هنا من مجيدو حرب نووية تدمر العالم ؟ 

أجاب : نعم. إننا نقر أ ذلك فى حزقيال» فى الفصلين 78 و1756 إنه يصفب 
الحرب النووية بقوله اإنه ستكون هناك أمطار فيضانية وبردء وسيكون هناك نار 
وكبريت». وسوف اتهتز الأرض بقوة؟ وتتهاوى الجبال وتتساقط الجدران على 
الأرض مع كل نوع من أنواع الرعب. إن حزقيال لا يشير في ذلك إلى ما هو دون 
تبادل القصف بالقنابل اللووية التكتيكية ! ! 

نقد هز كلايد بتأكيداته تلك شعوري بالواقعية. فسألت كلايد : هل يمكن 

أجاب : نعمء في الواقع نستطيع أن نتوقع أن يبادر المسيح إلى توجيه الضربة 
الأولى. سوف يستخده سلاحا جديدا . وسيكون لهذا السلاح نفس النتائج التي 
تسببها القنيلة اليوترونية. إننا نقرأ أن جلودهم سوف تذوب وهم وقوفا على 
أقدامهم » وأن عيونهم سوف تتلاشى في جحورها وأن ألسنتهم سوف تشوى في 
أفواعهم. إن هذا ما يحدث لضحايا الانفجار النووي؛ لقد كان زكريا على علم 

وسألت كلايد أيريد أن يقول إن المسيح نفسه سوف يوجه الضربة الأولى ؟ 
وقيل أن يجيب انتصب واقعا وقال: أبعم . هلأ صحيح » . 


لا لا لا 


الإيمان بهرمجيدون 
أظهراستط لاع للراق أجرته عامفة إكزوت قن عاد :402 ١‏ خول الدين والسياشة 
أن 7١‏ بالصائة من المسيحيين يؤيدون الاعتقاد يآن العالم سوف يِجِد نهايته 
: اي معرقة مرمطفيون. 0 ا عليون أمربكي بوافقون على هذا 

4 العا ينابي ْ 


دأجامجة أكرون_الدروفيسور جون جرين. 


الشصل الثائنث 
حروب يأجوج ومأجوج 


يخبرنا كلايد أنه كتب علينا خوض معارك أخرى قبل وقوع المعركة الآخيرة في 
غرمجيدول»؛ وملها حرب (يأجوج ومأجوج! ' 
الجيوش المعادية له. وهكذا سيكون هتاك احتقان لعدة سنوات من الشر ومن 
المآسي والدمار. نجد ذلك في [حرقيال] الذي يخبرنا عن عصير الوثنيين في الأيام 
الأخيرة . فالله لم يكن يشير بذلك إلى جيران إسرائيل فحسب» بل كان يشير إلى 
الأعداء البعيدين أيضيًا 4. 

كنت أصغي إلى كلايد وهو يردد من النتصوص الدينية : الوجاءت إلي كلمة 
(يأجوج» لا يعني إلا روسيا. 

وعندما أشرت إلى أنه لم تكن هناك روسيا في أيام حزقيال» رد كلايد : 

إن الله يعرف أنها ستكون. فهو يعرف مسيقًا بكل ما سيحدث. سوف تدمر 
روما كليا. إذسة قيال جعل الأ اعانناراضها. اخيرناء نما تذكورن» بان 
عندما يهاجم يأجوج أرض إسرائيل فإن ذلك سوف يثير غضب الرب. ويقول 
حزقيال: إن الرب في غبرته وبنار غضبه سوف يرسل عاصفة من البرد والثار 
والكبريت. وإن البره والنار سوف يختلطان بالدم 1 كما جاء في سفر الرؤيا6.: 
ويقول كلايد : إن هذء عبارة عن الصواريث الحديثة . 

وسألت كلايد : ولكن لماذا ينحتم أن تغزو روسيا إسرائيل ؟ فرد قائلا: القد 
اتخذوا موفمًا معاديا للرب باعتناقهم الشيوعية . إن النبوءة تخبرنا منذ وقت طويل 


الروسي . وستتحول جثث الملايين منهم إلى طعام للطيور الكاسرة من كل نوغ 5. 

وسألت من جديد : أستكون إسرائيل قادرة على أن تطيح بيأجوج» أى بالشعب 
الروسي» وآن تدمر مأجوج_أي الأمة الروسية نقسها ؟ 

'نعمء مع حلفائها . فما إن تبدأ روسيا بالخزو حتى تبادر أمريكا ويريطانيا إلى 
نجدة إسرائيل . إننا نجد ذلك في سفر دائيال ."١ /١١‏ ويقراً كلايد نصًا يشير 
إلى سفن راسية في «شيتيم' التوراتية. ويقول: "إنها قبرصء ونحن نعرف أن 
البريطانيين والأأمريكيين يستخدمونها قاعدة لأساطيلهم ؛ وبذلك يستطيعون 
يسهولة أن يتحركوا لمساعدة إسرائيل. وليست روسيا وحدها التي ستغزرو 
إسرائيل بل هناك دول أخبريء وكلها دول شمالية: ويشمل ذلك أرض «غومر»ء 
ونعرف أن هذه الأرض هي ألمانيا فى العصر الحديث . إن هذه كلها سوف تدمر 
خلال قثرة المحنة الكبرى؟ , ْ 

وينابع كلايد قائلا : #استكون هناك سبع سنوات من العذاب الرهيب إلى حد 
الاندثار . ثم إن كل المعاناة والدمار هو مجره بداية؛ إنه مجرد رفم الستار عن 
المعركة الأخيرة *. 

لقد أقلقني تصويره لروسيا وللشعب الروسي علي أنه العدو رقم واحد 
لإسرائيل ٠‏ وبالتالي العدو رقم واحد للرب . فذكرته بأننا تتحدث عن السلام مع 
روسياء فرد قائلا : لالن يكون متاك سلام؛ حتى يعود المسيح » ويجلس على 
عرش ذاودة . 


لا لا لا 


رن 


المحنة الشبرى 


إن الأهداف الكاملة للدولة يمكن ضربها بإطلاق سرب من صواريخ كرون إنه تطور 
رئيس في الحرب الحديثة: وفي الوقت الفتاسب تمهيدا للمحنة الكبزى: 


-ليون باتسن-مشروع لليقاء 


ستكون المحنة الكنرى آكثر ماساوية من الهولوكوست.. ستكون يوم انتقام الرب 
من عالم غير مؤمن.. إن المحنة هي من أجل إسرائيل: 


- الكاهن كين باخ من الكئيسبة ‏ قرجينيا 


وهكذا؛ فإن الكناب المقرش يعلميا آنه ستكون هناك حرب نووية شال المحنة 
الكبرى (؟) بالتاكيد؛ وسوف يقتل ثلث الإنسائية بالنار والدخان والكبريت:.. 
وسو تبتلع النار قبلهم زمن ؟) الجيش الشمالي - الجيش الروسي + الذي يتحرك 


باتجاه إسرائيل:إن نار غضبه سوف تبتلع الأرض كلها (زيفاتيا 4 -)١/1١‏ ثم حنارء :. :. 


سياتي اليوم الذي سيكون فبه الضريق كجالفرن (مالاشي .)4/١‏ لذلك فإن العهر 
القديم والعهد الحديد على نوافق يشان البولوكوست النووبة. 


- جاك فانإاميب ‏ تلفزيوني إنجبلي 


الفصل الرابع 
من هو عدو المسيح ؟ 


في مؤتمر للقساوسة عقد في ١5‏ يناير ١945‏ في كبنجزبورت- تنيسي : 
وحشضره ١5١١‏ شخص » قال جيري فولويل : إن عدو المسيح ‏ الذي صور لنا قبل 
ألفي عام على أنه متوج بالشر ‏ يمكن أن يكون يهوديا يعيش بيننا اليوم ‏ "إنه 
بالتأكيد يهردي؟. فإذا كان عليه أن يكون خصما للمسيح فعليه أن يكرن يهوديا. 
وقال فولويل :9إن كل ما نعرفه أنه يجب أن يكون ذكرا ويهوديا" . 

وفى ملاحظة توضيحية قدمها بعد انتقاد جماعات يهودية» قال فولويل : الأن 
المسيح جاء إلى الأرض أول مرة قبل ٠٠٠١‏ عام كيهودي. فإن معظم الإنجيليين 
يعنقدون أن عدو المسيح سوف يكون بالضرورة يهوديا ذكرا . 
اعتقاد راسخ في ضمائر الملايين من المسيحيين بأنه يوجد؛ وأنه كان يوجد دائماء 
عدو للمسيح . تقد ساعدني كلايد رجل الأعمال المتقاعد من مينابوليس لفهم 
نظرية العداء للمسيح . 
الصغير» الذي يخرج من الوحش . ويخيرنا دانيال عن *الأمير الذي سيأتي1. 
وعندما يتحدث دانيال عن الشرير الذى يسبب الخراب» نفهم أنه يعني يذلك عدو 
المسيح الذي 55 المعيد فى القدس . 

انجد في الفصل ١١‏ من سفر الرؤيا وحشا بسبعة رءوس وعشرة قرون يبخرج 
من البحر . له شكل الأسد والدب والفهد معا. ثم يعطي الشيطان لهذا الحيوان 
العجائب وليتفوق على جميع القبائل والشعوب والأمم ». 
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وسألت: هل يسيطر في خلال المححة الكبرى ؟ فرد قائلا: انعم . سوف يحكم 
في خلال السنوات السبع من المحنة الكبرى» وسوف يطبع علامة على اليد اليمني 
أرضل عبن كل لنعن» عدر كان روطي شنا ار نتراة برستي 
ثم يقرأ من النصوصى الدينية : (هنا الحكمة . دع ذاك الذي يدرك أن يحصي عدد 
الوحوش ذلك هو رقم الإنسات؛ والرقم عو ستماثة ثلائة أضعاف وستة1. 

وهنا أقول إننا حصلنا على ؛علامة الوحش؛ وعلى الأرقام المميزة 515 . 

(إني أعتقد أن الطليعة الأولى من حرس أعداء المسيح موجودون بيئنا الآن. 
إنهم يجعلون من هذا الرقم مكونًا لنظام عالمي معاد للمسيح؛ فإذا نظرنا من حولنا 
نجد أن هذه الأرقام الثلاثة موجودة على ما لا يحصى من المتجات والأشكال 
المالية. نجد استعمالا متزايد! للرقم 517 حول العالم كله. 

ويتابع كلايد : الا يمكن تصور قدرة عدو المسيح على الإمساك بدفة القيادة؛. 
اسوف يكون مؤثراً جذا وخطيبًا مفوّماء فالمستمعو إليه سوف يخضعون لقوة 
تنويمه المغناطيسية؛ وبصفاته الأخاذة. سوف يستخدم أجهزة مراقبة متطورة جدا . 
ومع كل تقنيتنا المتقدمة ستكون له السيطرة على العالم بطريقة يستحيل على أي جيل 
سابق أن يقوم بهاء وفي البداية سوف يسيطر عدو المسيح على عشر أمم أوروبية 1. 

وسألت : في البداية عشر أمم ؟ 

فرد قائلا : 7 إننا نجد ذلك في دائيال ل . إن دانيال يخيرنا عن قرون الوحش . 
فمع التقارب الأوروبي نجد أن الرؤية تتحقق . أولاء قام الاتتحاد الأوروبي الغربي 
في عام 154,6 : وقام الناتو (حلف شمال الأطلسي) في عام ١444‏ : وقاء الاتحاد 
الأوروبي الاقتصادي؛ أو السوق المشتركة في عام 1981 . إن ذلك هو عودة 
ظهور الإمبراطورية الرومانية في العصر الحديث. إنه دليل على صدقية الكتاب 
المقدس . إننا نشهد واحدة من أكثر نبوءات الكتاب المقدس دهشة وغرابة ». 

فقلت : إذنب. وباختصار: فإن عدو المسيح يخدع الجميع . فرد قائلا ٠:‏ سوف 
نقع كل شعوب العالم أسيرة براعته وذكائه وقدرته على السيطرة. أعتقد أنه سيخرج 
من رومانيا. إن له ششخصية شيطائية بالمطلق ؛. 


وسألت : هل يكون عدو المسيح شيطانًا أو إنانًا ؟ 


فرد :"سيكون واحدا فنا ف ينانا حشيقياء ليس مرادفا للشيطان: ليس 3 
قوة روحية. غير أن الشيطان ساعد: . فعدو المسيح هو إنسان شرير بالكامل 1. 

وتساء! لت نافية : إن من يسيطر على الأرض» يجب أن يسيطر أولا على جميء 
قادة العالمء وأعتقد أن ذلك صع 9 

فأجاب كلايد :دلا. سيكون الأمر هينا. ومن اليسير شرح ذلك . فللقادة أهداف 
جيو سياسية ولكنهم مدفوعرن بروح شيطانية». . وفى هذه الحالة فإنهم يمثلرن 
الأرواح الشيطانية للملاتكة الساقطيب: ن الذين اتبعرا توسيفر (إبليس» في تمرده على 
الله ٠‏ بعك أن تسيطر هذه الأرواح الشيطانية على عقول قادة الدول» غإن هؤ لاع 
القادة مع جيوشهم سوف يتحولون من غير علم منهم إلى مخالب لهم ». 

وحتى أطمئن إلى أنني أتابع طريقه بشكل سليم قلت (لكلايد) : يبدو أن عدو 
المسيح هو الذي سيضع الارواح الشيطانية في قادة دول العالم . 

فأجاب : انعم. هذا صحيح ؟. 

قلت : ومن الطبيعي أن يسيطر على جيرثشى العالم أيضاء بعد أن يسيطر على 
قادة العالم قاصية . 

فرد كلايد : «نعم . سيقود عدو المسيح فوات الشر في المعركة الأخميرة مترئسا 
جميع جيوش العالم . لا يمكن أن نتصور الدمار والمعاناة. سوف تطلق جهنم 
عنانها! . . بحيث تيدو كل الحروب السابقة غير ذات معنى . إن الله وحده يعرف 
كيف سيفضي غلى مئات الملايين من الناس ‏ سوف يقضي عليهم بشكل تام 
سوف يدمر الأرض كلها . 
خلال ابنه باللانتصار على الشير؟ 

فرد كلايد مؤكدا ١:‏ إنه كذلك ». 


لا لا ل 


امف 


محلابشّة الشيم على الأحداث الجارية 

بقوم الافتتان المسيحي بعدو المسيح على قاعدة الإيمان بان الشر المطلق يمكن أن 
بتحقق في إنسان فرد واحد أو حتئ في الجماعدة الإنسانية ». ومع أن للعديد من 
المجنمعات إيمانها بالتجليات الشسطانية: فإن لدئ المسيحية وحدها صورة عن 
العميل الإنسائي الفاسد بالكامل والذى يلغب هنذا الدور الكبير. 

. فالنظرية الكارئية المسيحية ‏ تضفي غلى الأحدات الجارية قيمًا نحيث أن 
السراعات الحالية تبدو صو را أو تماذج للمعركة الحاسمة الأخيرة بدن فوات الخير 
والشيطان» وبالنسية إلى بعض المسيخنين فإن عدو المسيح هو: إضافة إلى 
ذلك: وسئلة للإغراب عن «حقدهم ومخاوفهم». 

. مع الانقسام في المسيحية الغربية فإن الكاتوليك والبروتسْتاتت كانوا بتبادلون 
النراشق بصفات عدو المسيح. وفع أن فكرة عدئ المسدح لدى القاث و ليسة تحتل 
حيرًا ضئيلا جذا قيهذا القرن فإن الإعتقاد بقكرة عدو المسيح لدى البِرُوتسيَانَتَ 
هو اعتقاد قوي؛ لذى الأضوليين متهخ خاصة: 11 


- يرنازد ماك جدنى ‏ عدو الميسيح: «ألقا غاح من إحان الإيسان بالسيطان» 


فولويل وعدو المسيخ 

لناذا يقؤد عدو المسيح جدوشن الغالم ضن المسنح 3 : 

أولا: لأنه يكره سيادة اللة. فالمعركة كانت دأثمًا بين الشيطان والمسيح. تلك هي 
المسالة. ذانيا: لآن تضنليل الشيطان سوف يُخضع هذه الامم. ثالثًا: يسبب كراهية 
الهم شد للسين المسيح. ' 

وقني رؤيا بوحناء يبدو لنا المسيح غلى هيئة رجل بمتطي حصائًا أبيض. 
ورأى بوحنا وحشا في منامه. وبينما تقتربٍ مرمجيدون, حيث يموت الملادين؛ فإن 
السيد المسنح سيلقي يالوحش وبالئبي الدجال - عدو المسرح: في بحيرة من نار 
وكيردث ملتبب. 

-جيري فولويل - تلقزيوني إنجيلي 


عدو المسيعج على التلمزيون 


اإنتإغلان عدو المسبح عن مسصيره العالمي سوف يأتي من خائل مؤنمر سحفي 


ا 


غالمي متِلكز تتقله الآقمار الضناعية. 


- هيلتون سانون تلقزيوني إنجيلي 


ظ عن هو صدوالمسيح؛ 


ئ 5 ف عام 02] وص مازع ادر (مؤ سس لطيسة الإنجيلية) لمان بالة ليو 
المسيح: كذلك فإن جون كالقن (مؤسس الكنيسمة العالفيئية الإنجيلية ) ريط 6 


بيتهما. كما قعل في العصور النتاخرة لذان نسلي في أنرلندة الشمالنة: 


0 في لخم ور الوسطي قال تل مفسري الكتان المقدس إن خاو المنسيق إنجب 1 
. أن يكون مسلماء ؛ فيما قال آخرون انه بهوبدي. [ 


* في الاربعينيات كان الوصف لهتلر. وقال بعضهدٍإن ياجوج هو حليف غومركما! ٠‏ 


ورد قي سقر حرزقيال 78. مشيزين بذلك إلى المانيا: 

*. وكان الوصف لموسولبني قد لقى تابيدًا أوسع: وذلِكِ عندما مارس السلطة فى 
روما وبذأ إحياء الإمتراطورية الرومانية. . ..' 

*' وغالبًا ما القي الوصف على ستالين مع نصوص تعتيز الشيظان باجوج على 
آنه يعني روسيا. ومع مرور السنوات حل جورباتشوف محل ستالين. 

وفي آيامنا الخالية يعثير صدام حسين النفضل لهذا الوضف ولاسيفنا لذى 
أولئك الذين يعتبرون صسدام مثل نبوخذتضر وعاصمته التاريخية بايل. 


لحخصل الخامس 
مشي السعادة المطلقة؟ 


في خلال جولة (في الأرض المقدسة بفلسطين) نظمها قولويل» تبين لي أن ثمة 
ختلافًا بين الأصولية التي رافقتني منذ مطلم حياتي والنظام الإيماتي الذي يتمسك 
* رفاق الرحلة ‏ ففي الدرجة الأولى فإن أتباع فولويل يتمسكون بفكرة عن «النشوة 
لديئية» هي حديئة تماما ومختلفة كليا. ولقد اعتمدت على أحد رفاق الرحلة 
ريدعي براد ‏ عمره 70 سنة أعرب وهو مواطن من جورجيا ليساعدني على فهم 
فضل للدور المركزي الذي تلعبه النشوة الدينية فى حياته وفى حياة الملايين غيره 
الو قا طر سه لعي ش ش 

يعمل براد في الاستثمارات المالية ومهمته مساعدة الآخرين على رسم أفضل 
لطرق لتحشيق أرباح من استمار أموالهم . ولبراد أطباع جيدة» فهو يختلف عن 
غبره من المتدينين المتعصبين الذين يلجتوت إلى الجدال لأنهم لايستطيعوتن 
لنقاش . فبراد يتكلم بصورت هعادئ ورئان . فهو يتحدث بطلاقة عن معتقناتف 
يفول (إنه في الزواج يفترض أن يكون الرجل هو الرئيس 6. وفيما يتعلق بالشاذين 
برى أن ذلك نوع من أنواع المرض . 

دارت معظو نقاشاتنا إما حول المائدة أو في أثناء الانتقال في الحافلات. 
ركان مبحورها الكتاب المقدسء و الكتية التى يتتسب إليها براد وهى كتيسة 
توكوستل (الكتيسة العنصرية نسبة إلى عيد العنصرة عند اليهرد) أو كنيسة 
لمحفل الإلهي . 

قال لي براد : «إذا كنت تفهمين النيوءةء يمكن أن تعرفي كيف قسم الله التاريخ 
لإنساني إلى مراحل محددة زمتيا. إن كل عصر من هذه العصور مقدر إلهيا. فأنا 
نخور بأن أكون مؤمنا بما هو مقدر إلهياء (أن أكون قدريا) وجيري فولويل هو أكثر 


القساوسة القدريين شهرة اليوم . والاستثناء قليل. وبالنسبة إلي كنت أجد صعوبة 
في فهم الكتاب المقدس: أما الآن فإن الأمر يبدو منطقيًاء وذلك لأنني تعلمت 
التمميز بين هذه العصور الْز منية 31. 

'إننا نري في كل عصرء وفي كل ماهو مقدرء نظاما متقدما. وفهمنا الكامل 
لهذه الخطة يكشف لنا كيف يتعامل الله مع الإنسانية ». 
الإنسان لمعرفة مدى طاعته ". 

وسألت : هل ثعني مدى طاعته لوصايا المسيح ؟ 

فرد قائلا : ٠‏ لا. تتعلى هذه الامتحانات بطاعة الإنسان لما هو مقدرء أي لوقائع 
محددة مما يريده الله . وهذه الوقائع تتعلق بإسرائيل . أولاء فإن الله يتوفع عودة 
البهود إلى بيتهم (وطنهم) وتلك كانت الخطوة الأولى . ثانيا » كان يجب أن تقوم 
دولة يهودية. وثالثّاء إن علينا نحن المسيحيين أن نبشر الأمم كلها بعقيدتنا 
الدينية» بما في ذلك إسرائيل . 

فقلت عندئد : إنني أتوقع أن يكون الحدث الرايع هو حدوث النشوة الدينية في 
أي وقت . . وقبل أن أتابع لأقرل بعد المحنة الكبرى . . هز براد رأسه بشدة مؤكدا . 

فقلت : غير أن معظم الكهنة المسيحيين يقولون في دروسهم الدينية إن النشوة 
الكيرى سوف تحدث يعد المحئة الكبرى. ققال :"إن المسيحيين الأوائل فهموا 
الأمر فهما خخاطنًا. فقيل أن تعم العالم الحروب والمعاناة» فإن المسيح سوف ينزل 
وينتزع أتباعه انتزاعا . لن نموت نحن أولا. إن أولئك الذين «يولدون ثانية4 سوف 
يحررون من كل قلق بشأن المحنة الكبرى» وسنوات الحرب والدمار» . 

أعترف أنتي أفهم مدى الارنياح إلى نظرية 2ما قبل المحنة؟ التي تؤكد لمعتنقيها 
وهر مجيدرل. 

يوافق براد على ذلك ويقول ١:‏ مما يثلج القلب معرفتنا أن الذين سيتجون منا لن 
يعانوا ولو للحظة واحدة من عذاب الأيام الأخيرة 5. 


لقد ناقشت نظرية «النشوة الدينية؛ مع عدد آخخر من أتباع فولويل بمن فيهم 
كاايد» رجل الأعمال المتقاعد من مينا بوليس . 
القديم والعهد الجديد» أن عبارة #النشوة الدينية» ليست موجودة في النتصوص 
الديئية؛ ولكنها تعني اللحاق ب؟ ؛ إنها تشير إلى مشهد جرى وصفه في تيسالونيا 
الأولى (17-19/ 5)» ويقول : #إن السيد نفسه سوف ينزل من السماء وبصرححة 
يطلقها كبير الملائكة ويبوق الرب . وسيقوء أولتك الذين ماثوا وهم موّمنون 
بالمسيح ؛ وبعد ذلك فإننا نحن الذين بقينا على قيد الحياة سوف نجتمع معهم في 
السحب لمقايلة السيد في الهواء ؟ . 

وسألت كلايد هل يعتقد أن نشونه الدينية يمكن أن تحدث في أي وقت» 
فأجاب : إن ذلك صحيحء فإن النشوة الدينية قد تحدث في أي وقت . إنني أعتقد 
أنها ستكون الحدث التالي 1. 

وعدت إلى السؤال: عل إيمانه بالقدر وبنشوة تسبق المحة يتطلب عودة إضافية 
للمسيح؟ 

فقال : انعم بشكل ما. سيأتي للمرة الثاتية ليأخذ قديسيه. ثم سيعود بالتأكيد 
النشوة الديتية» فسوف يحقق ذلك في السماء ». 

وسألت: كيف سيقوم المسيح بعملية الانتقاء والاختيار ؟ 

قأجاب : اإنني أمارس لعية الجولف في فلوريدا مع جار لا يؤمن أن المسيح هو 
المنجي . إنني أشهد عليه بأن المسيح يستطيع أن ينقذه من العقاب الأبدي وأحذره 
من أننا نقترب من نهاية الزمن . إلنا نقرأ فى سفر يوحنا : أيها الأطفال: إنها الساعة 
الأخيرة. . وعندنا كذلك كلمات المسيح نفسه «نعمء إنني قادم بسرعة 1. 

وضرب مثالا آخر فقال : «لتفترض أنتي كنت أقود سيارتي مع صديق لم ينقد عندما 
تقع المحنة الكبرى » والتي أتوقعها فى أي وقت . فسوف أرفع وحدي إلى السماء من 
داخل السيارة» وسوف تذهب السيارة آشلاء» ويقتل صديقي فى الصدام؟ . 


ويقول كلايد : «في الوقت الذي أتنعم فيه بالنشوة الدينية الكيرىء وبسعادة 
النقاء مع المخلص يحرم صديقي من كل ذلك ؟ . 

كان كلايد قد أخبرني أن زوجته توفيت قبل عامينء فسألته عما إذا كانت هي أو 
أي فرد آامر من أفراد عائلته ينعمون بالخلاص فقال :«لا. إن ذلك يزع جني . فلا 
زوجتي قبل وفاتها ولا ابني وأولاده اعترفوا يأن المسيح هو المخلص . سأكرن في 
المجنة. وأكره أن أقول إنني لن أراهم .١‏ 

كان كلايد يتحدث عن الناجين وعن غير الناجين بصوت هادي . كان وائقً بأن 
الرب الذي يؤعن به سوف يعطي كل أولئك الذين ماتواء وكل أولتك الذين 
يعيشون اليوم . أي كل أولعك الذين لم يولدوا ثانية؛ فسعلهم من العقاب الأبدي . 


لا نا ذا 


مفتاعد الشرف 
شكرا لله: سوف أشاهد معركة هر هجيدون من مقاعد الشرف في الجنة. إن كل أولثك 
الذين ولدوا ثانية سيشاهدون معركة هرمجيدون. إنما من السماء. 

دكازل ماك انتنايين ‏ 14؟ نونت 1١552:‏ 


القدرية والنشوة الديتية :. 


تشكل النشّوة الديئنة مفتاحًا لمكن الاتفناء عنه لفهم العقبرة الجدئية لق 
انبثقت خمنطق عام للأصولية الحدنثة منذ أقل من "٠ ١‏ سنة. 

فطوال 16٠١‏ سنة تمسك اتباع المسيح بعقيدة تقول بعودته يوما ما إن معطم 
.. 'الكتايات الدينية تقول إن ذلك سوف يحدث معدافتزة من الماناناة الشديدة: اذ 


وجلين اثنين يتحملان مسِئولبة تقديم تقسبر جديد للنصوص الرينية يدعي. . 
القدرية؛ يقولان فيه إن المسيحيين التاجين سوف ينعمون بالنشوة الدينية:الكيرئ 
نيل المسحنة الكنزى ؛ وهما حون ذارني وسكوقنلد. فاما داردي فكَان أسققا فى 
الكئنسة الإتكليكاتنة وأصبيح رسولا ومبشرا بعفيدته القدرية : فنعن تحوالات فكتفة له 
في أوروبة: قاع برحلاتهالتبشيَِيَة في الولايات المقحدة حَيَت ترك آثارا عميفة يمن 
التقاهم من قادة حركة الإنجيل الجديد و مؤت النبوءة: مما رسم الخط الأساسي 
للحركات الإنجِدتَئة وللأصولية في أفزنعا الشمالية بين عاسي دلا4 .و .+ 1147. 

كانت لداربي علاقات مباشرة وكان له ثأثدر قوي على قادة إنجيلبين مثل النشيقي 
حمس يردن من فبلادلفيا؛ وداويت ل- مودي من شيعاغو. والمؤلف الإنجيلي ونيم 
دلاكستون- وكذلك على سابروسن سقوفيلد الذي مشر جإتخيل سكو فلد المرجعي ». 
:"ؤختى أواسط غام :1:65 لم نكلم أي الؤايكي (وبووتستنتي بالنجاة من معان 
البوم الآخرء إلئ أن انتشرت تعاليم داربي وسكوفيلد. .. 0 

وطق اليوم تعاليم جبري فولويل, وباث رويزتسون وجاك فان إبعب يي من 
القدريين: إقبالا من أولتك الذين يحوقون للاطسئنان إلى انهم لن يعاثوا لسافة 
واحدة: أو للحخلة واحدة صعوبات تسبمر لفترة ظويلة. 


- دكتور جيمس م: داين. اللخنة المغمدانية المشتركة. واشنطن ‏ العاصمة 


الششصل السادس 
من هو المؤهل للسعادة المطلفك ؟ 


إذا كان بالأمكان تجنب معاناة اليوم الآخر بالنجاة؛ فإن الولادة الثانية تصبح إذن 
على درجة كبيرة من الأهمية (لأن الننجاة تكون بالولادة الثانية). ولكن كيف 
يحدت ذلك ؟ 

عم:ر ةا غاهة :1ن كلت إن أو إذا قلت أنت للآخرين: إنتى مسيحي أو مسلم أو 
بوذي أو يهودي . فإن ذلك يجعل منك واحذا. فالآخرون يتقبلوتك على أساس ما 
وصقت به نفسك: وعلى هذا الأساس أيضا فإننا نعتير «التاجين» على أسامى ما 
يصفرن به آنفسهم . إن جيري فولويل يقول إنه من الناجين» وكذلك رويرت 
باترسونء وهول ليندسي ٠‏ وجيمي سواجرت؛ وتوماس د. آيس وكل الأصوليين 
الإنجيليين. وغالبا ما يتتحدث شاك سميث؛ القس المؤسس لكنيسة الفرسان في 
كوستاميسا بكاليفورنيا على أنه من الناجين» وكذلك شاك ميسلر وهو رجل أعمال 
وخبير في الحاسوب (الكمبيوتر)ء وجاك فان إيمب من شبكة بث ترينيتي 
(الغالوث)» وجيمس دوبسون من كولورادور؛ وهو أحد أكثر المذيعين الدينيين 
شهرة. ولقد أشار كل من الرؤساء جيمي كارتر ورونالد ريجان وجورج بوش إلى 
تجربته اكمولود ثانية1. وكذلك أشار إلى تجريته فى ذلك تشارلز كولون الذي 
شارك في قضية وترجيت (فقضية التنصت التي جرت في غهد الرئيس الأسبق 
ريتشارد نيكسون على مقر الحزب الديمفراطي وأدى اتكشافها إلى استقالة الرئيس 
نيكسون من الرئاسة الأمريكية): والدريم كليفر قائد حزب باقر (الفهود) 
المحظورء. وناشر مجلة هسلر لارى فلينت» والسيناتور السابق عن (ولاية) 
أو عون عار كاقلن وفعل ذلك أيفاء أوليفر تورث (عضو مجلس الأمن 
القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس ريجان والذي أضع للمحاكمة 
والتحقيى بتهم خرق الدستور في عملية تسليح مقاتلي الكونترا في أمريكا الوسعلى 
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من أموال حصل عليها من دول نفطية عربية)؛ والنائب العام المستقل كينيث ستار 
(الذي حقق مع الرئيس بيل كلتتون في قضية مونيكا لوينسكي الأخلافية) وكثير 
غيرهم من قادة الحزب الجمهوري المحافظين بمن فيهم ترنث لوت ودوم ديلاي 

في عام 1981 وصف 48 بالمائة من الجنوبيين (سكان الولايات الجنوبية في 
الولايات المتحدة) أنفسهم بأنهم مسيحيون مولودون ثانية؛ بالمقارنة إلى نسبة أقل 
قليلا في المناطق الأخرى . إن المؤمنين بعقيدة الولادة الثانية يتتمون إلى جميع 
الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أظهر أحد الاستطلاعات أن 3٠‏ بالمائة من 
متخرجي الكليات الأمريكية يتتظروت عودة المسيح . ولاحظ منظمو استطلاع 
جالوب وكاستاللي في عام ١548‏ أن الولايات المتحدة هي تقريبا نسيج وحدها في 
العالم الغربي من حيث الجمع بين مستويات عالية من الثقافة ومستويات عالية من 
الإيمان والنشاط الديني . ولقد ذكر وليم جيمس. وهو أحد المفكرين التربويين في 
كتابه : انماذج التجارب الدينية ' أن التجربة الدينية التي تبدو تأكيدا للثفة تأتي 
غالبا على شكل إلهام فردي وشخصي. باد الحا ماي أن ترصف ريا 
(الولادة الثانية! هو من خلال القصوس الشخصية . 
نجريبي الشخصية 

ترعرعت في مدينة صغيرة تضربها الرياح؛ تقع في أعالي سهول غرب تكساس 
الجرداءء ومن خلال استيعابي للعبارات والمفاهيم الإنجيلية أصبحت أصولية 
مسيحية . لقد تعلمت أن كلمة الله تأتي إلينا من الكتاب المقدس مجردة من كل 
خطأ في الترجمة أو في الطباعة. فقد أخضع كل حرف من حروفه للتدقيق . ولقد 
تردد على مسامعي مراراً أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ. وكطفلة لم أكن 
أعرف معنى الكلمات ولكنها غرزت عميقنًا في ذاكرتي . 

رفي سنوات نموي لم يكن غريبا لرجل مثل والدي أن يبادر شخصاً غريبًا عنه 
- وحتى دون مقدمات النحية بالسؤال: ٠‏ هل أنت مسيحي ؟. . وهل أنت ناج؟؟. 

في أحد فصول الصيف » وكان عمري تسع سنوات» قمت بزيارة بيت جدي في 

لسرت وهو يقشع بين : دالس وفورت وورث»؛ وكانت أرلينجتون في تلك الغترة 
فرية هادثة يعيش , فيها عدد فليل من الناس يعرف بعضهم بعضا . 


في أحد الأيام جاء إلى المدينة مبشر مشائي عرف بلقب الأخ تبرنرء حيث تولى 
التبشير من نحيمة له أقامها في المدينة , كنت أحضر كل ليلة مع جدتي دروس الخيمة. 

كان الأخ تبرئر يبشرء في مواعظه. بالثار والكبريت» ويخبرنا أن العالم منقسم 
إلى شرير وفاضلء» وأنه مسحكوم على الشرير يجهنم . غير أن المسيحيين 
الحو لودية انظ سكه رامد النار الأقرة .كان معتر ا عات أ عفر لقن كنا 
جميعا مأخوذين بحديئه . لم يكن لدينا في ذلك الوقت جهاز راديو أو تلفزة أو أي 
نشاط ثقافي عام . كنا نعتمد؛ إلى درجة كبيرة: على إحيائيين كالأخ تيرنر ليقدموأ 
لنا المعرقة والمقاهيم . 

كنت أشعر في كل ليلة بالإثارة ويتوقعات مخيفة؛ وفي الميلة الأخيرة» حمل 
الأخ تيرئر نسسخة كبيرة من الككئاب المقدس بيده اليسري ونقل مباشرة مئه كلامًا عن 
الرب ثم طلب من الذين لم يعترقوا علا للمسيح أن يتقدموا إلى الأمام . 

لم يتقدم أحد. فطلب منا الأخ تيرنر أن نجلس » ثم سأل السيدة تريبليت عازفة 
البيانو (في الكتيسة) أن تواصل العزف فيما كنا تحني زرءوسنا جميعا. وبعد أن 
طلب من أولعك الذين عرفوا آنهم نجوا رفع أيديهم: عاد وطلب من أولئك الذين 
لم يرفعوا أيديهم أن يتقدموا إلى الأمام لينجوا. كان الجميع مشغولين بأمري في 
تلك اللحظات» وفجأة وكأن قوة حارجية تحر كني : خرجت من مقعدي الخشبي 
وتقدمت» منفردة؛ إلى حيث كان المبشر الإنجيلي واققًا. ما إن وضع ذراعيه 
حولي » حتى سارعت جدتى والجيران والأصدقاء لمعاتقتى. كلت أرتجف بلا 
إرادة» وكانت الدموع تنهمر على مقاتي . ْ 

كتيت جدتي إلى والدي تطمثده إلى ألني قد نجوت . ومع انتهاء فصل الصيف 
. عدت إلى لوبوك . 


نجربة واتدي 


كنت في خلال طفولتي أستمم باستمرار إلى والدي وهو يتحدث عن تحوله؛ 
الأمر الذي سجله في واحد من كتبه «راعي البقر وأرض الماشية) 1 «وقع لي . وأنا 
في السنة الثالثة عشرة من عمري» حادث كانت له آثار عميقة على مسيرة حياتى فيما 
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بعد. كنت عائدا من المدرسة إلى البيت عندما سمعت صونًا يقول لى هذه الرسالة 
: #ايتداء من هذه الساعة سوف تكون مسئولا عن كل ما ترتكبه". لماذا توجه 
الصوت إلى ؟ . . كان سقراط يقول إنه استمع إلى اصوات أيضًا وكان أميئًا لهذه 
الأصوات ومات وفيا لأماته» وقال يوحنا المعبدان : الست إلا صوئًاة. ولقد 
فضت تلك النفس الشجاعة وفاء للصوت . كذلك جاءت الأصوات إلى جان 
دارك . الحيجة التي جاءت إلي في السنة الثالئة عشرة من عمري لازمتني كأداة تحذير 
حتى العام 1817/4 . في ذلك الوقت كنت أملك عربة ومجموعة من الحيوانات 
وكنت أنقل بضائع من دالس في خلال أوقات فراغي لأكسب قوت عيشي . 

وفيما كنت جالسا مساء يوم في الشرفة الأمامية ممعت مبشرأ من الكنيسة 
الميثودية ‏ المنهجية ‏ يحض المذنيين على التقدم نحو المذبح» كان اللقاء يعقد 
تحت عريشة مصنوعة من الأغصان المقطعة , لم يسبق لأحد أن حدثني عن هذه 
الأمور سوى ذلك الصوت الصامت. وفجأة. دفعنى الايمان بقوة لأتوجه نحو 
العريشة وإلى المذبح . 1 

عدت بعد ذلك إلى فراشى تلك الليلة وأنا مشغول بإعداد العربة والحيوانات 
للتوجه إلى دالس ثقة مني بأن اللقاء سيتئهي لدى عودتي . وبسبب اتصراقي 
للعمل فقد تجاوزت تلك المؤثرات حتى عودتي يعد خمسة أيام. وصلت إلى 
البيت يعد الظلام فأطعمت الحيوانات في الإسطبل ثم تناولت العشاء قي المطبخ 
وتوجهت بعد ذلك إلى الشرفة الأمامية يحامرني شعور بالكبرياء بأنني أقوم 
بعمل شريف ولهدف شريف. وفجأة سمعت الصوت ثانية , جاء هذه المرة بقوة 
عشرة أضعاف» فركضت لا ألوي على شيء؛ وارتميت أمام المذبح وبقيت هتاك 
في حالة يرثي لها لليلتين متواليتين» إلى أن انيثق النور فوقي وغمرتني سعادة صبح 
يوم جديد . 

لقد أشرفت شمس اليوع التالي كإشراقة الذهب وحولها هالة من القداسة. لند 
بدأت أحب الأزهار والئاس والطبيعة كمالم أحبها من قبل . هناك شيء واحد 
أعرفه» في أثناء تلك الليلة الرائعة من عام ١4174‏ تحولت بصورة شاملة من الطبيعة 
الظلماء إلى الضوء الرائع لمخلوق جديد. 


النجربة اليابائيةه 

تشكل تجربة والدي بولادته ثانية؛ كما تمثل تجربتي الشخصية: مادج 
لقصص ممائلة لتلك التي أعرف أنها جرء من الوسط الذي أعيش فيه ؛ فأنا أتقبلها 
كجرء من نس حياتي , نون بالتية إلى تعقيفة كالشمسن والبط. كات عن عا ها 
حدث للناس ؛ على الأقل للئاس الذين أعرفهم . 

في أحد الأيام وجدت نفسي وحيدة في محاولتي شق طريقي ككاتية في 
اليايان؛ كان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية مياشرة» كان الياياتيون فقراء: وكات 
لباسهم متشايهناء وهو اللباس الذي كان الأمريكيون يصفونه بأنه بيجاما سوداء. 
جاء بيلي جراهام إلى طوكيو . كان ذلك قبل أن يكون لليابانيين محطة تلفزة وكانوا 
لا يعرفون إلا القليل عن أمريكا وعن الأمريكيين باستثناء امتلاكهم للقتبلة التووية 
التي أسقطت عليهم وسيبت هزيمتهم في الحرب . كانوا توافين لمعرفتنا معرفة 
حقيقية» بماذا نؤمن كأمريكيين؟ 

نحدث جراهام أمام جمم كبير براسطة مترجم . كنت الأمريكية الوحيدة بين 
حوالي عشرة الاف مستمع . نظرث من حولي قرأيت مجموعة من الناس يتسيزون 
بلون شعرهم الأسود وعيونهه السوداء وملابسهم السوداء. 

لم يسمع أحد منهم سوى القليل جدا عن الولادة الثانية إلى أن جاء بيلي جراهام 
إلى طوكيو. وخلافا لما كان عليه الأمر مع عائلتي وأصدقائي في تكساس. قلم 
تكن «النجاة١‏ هما من عمومهم . 

لقد قدمت قصة تجربتي وتجربة والدي لأبين أن ذلك كان يعبر عن نوع إيمائنا 
الديني . ولكن وكما رأيت في حملة بيلى جراهام في طوكير_قإت حرّامتا 
الإنجيلي لم يصل إلى اليابات. ولككن ذلك تغير في العقود الأخيرة. قفي عصرنا 
الحاضر غزا الإنجيليون من خلال المذياع والتلفزة زوايا العائم قاطبة . واستنادًا إلى 
وليم مارتن أستاذ العلوم الاجتماعية قي جامعة رايز #فإن الأصوليين والإنجيليين 
بمن فيهم أتباع كنيسة العنصرة البتداكوست يشكلون حوالي *4 بالمائة من جميع 
البعئات التبشيرية الإنجيلية التي تعمل في أراض أجنبية1. 


نا لأا لا 
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المصصل السايع 
براد وإنجيل سكوفيلد 


خلال زيارتي للحج في الأراضي المقدسة (المسيحمية في فلسطين) تحت 
إشراف فولويل. لاحظت أن براد كان يحمل معه صباح كل يوم الكتاب المقدس ء 
الذي وصفه لي بأنه الإنجيل المرجعي لسكو فيلد . 

فسألته يومًا ' هل هذا الإنجيل يختلف عن نسخة الملك جيمس مثلا؟ فرد براد 
شارحا: ٠‏ يساعدنا سكوف يلد على قهم مفاطع قد لا تبدو لنا واضحة". ثم يفتح 
النسخة التي يحملها ويشير إلى كيف أن سكوفيلد كتب إنجيله من خلال إضافة 
تفسيراته إلى جانب النص الإنجيني . 

وبما أن براد #مولود ثانية؛ وبما أنه يؤمن بأن الكتاب المقدس معصوم في كل 
كلمة من كلماته: وأنه مجرد عن أي خطأ؛ فماذاعن كلمات سكوفيلد المزروعة 
فيه ؟ لقد تساءلت : ألا تشكل ملاحظاته المرجعية نفسها التى هى للنص ؟ وهل 
براه يوافق على اعتبار الملاحظات معصومة من الشطأ أيفمًا ؟ فر براه : ١‏ لقد 
أوضح سككوفيلد الأمر وضوح البلور. فقد تنبأ الآخرون بعودة اليهود إلى فلسطين 
في الأيام الأخيرة» غير أن سكوفيلد وجد أن العودة ضرورية جذا. وفيماكان 
سكوفيلد يقرأ الكتاب المقدس شعر بأن بعض الفقرات التى كان يقرؤها كانت 
تكشف له عن خطوات معينة يحتاج المسيحيون إلى اتخاذها من أجل تسريع عودة 
المسيح ؛ وفي الوقت الذي كاتت هذه الكلمات تبدو واضِحة لهء كان واثقًا من أن 
الكثيرين غيره ربما لم يكونوا على هذا القدر من الاستيعاب؛ وهكذا من أجل 
إظهار هذه المعاني ء ومن أجل أن يجعل الكتاب المقدس واضِحًا كاليلور حول ما 
يريده الله قبل أن يرسل ابنه فى رحلة العودةء فكر سكوفيلد بإد تال ملا حظلائه 
وأفكاره الخاصة. وهكذا أصبح بإمكاننا أن نقهم أحداث اليوم في ضوء ما سبق 
للكتات المشدس أن أختيرنا هاا , 


فسألته : وهل من أجل ذلك يطلق عليه اسم الإنجيل المرجع ؟ فرد يراد : نعم . 
وعندما طبع للمرة الأولى في عام ١154‏ أصبح أكثر الأناجيل انتشارا في المسيحية 
كلها ؛ ققد بيع منه عدة ملايين من النسخ . 

وسالت 8 هل باستطاعة براد أن يوجر أفكار سكوفيلد 1 فأجاس ٠:‏ لد رأي 
الحياة كلها من البداية إلى الأبدية . رآها مفتوحة أمامه في العصور المقدرة». 

- وهل رأى كل الأحداث الرئيسة المتمحورة حول إعادة إسرائيل إلى الوجود؟ 

-ة نعمء هكذاهو الأمر. فعلى اليهود أن يفعلوا ما يجب أن يفعلر ه حتى 
بعود المسيح؟ . 

وعدت إلى السؤال 8 وماذا بعد الانتصار فى هرمجيدون ؟ 

فرد براد ٠:‏ سوف يجلس المسيح على عرش الملك داود». 

في معبد يهودي ؟ 

- نعو . موف يحكم العالى وهو جالس على عرش داود. 

في أسد الأيام» عندما كنت في بلادي في الولايات المتحدة كنت أتسلق مدرج 
كلية اللاعوت في دالسء وهي عبارة عن بناء إداري أخاذ» عندما طلب منى مقايلة 
الرئيس الدكتور جون فالوورد» وهورجل مؤثر في السبعيتيات من العمر معتز 
يذنوة كامكاة لعلسل القايير يقر ل عتمي قال فالوورد وهو يحمل كتابا مقدسا 
كبيرا : :إن الله لا ينظر إلى جميع أبنائه بتفس الطريقة ". 

فالته : ماذا عن المليار مسلم في العالم ؟ 

فأجاب: لقد أخبرنى الله أن له مخططاته تليهود وللمسيحيين؛ وليس 
لغيرهم؛ مالم يصيحوا مسيحيين ‏ لقذ أعد الله خططًا سماوية للمسيحيين: 
وخططًا أرفية لليهرد . 

فاألته : أي خطط أرضية للبهود ؟. . فأجاب : ١‏ إعادة إقامة إسرائيل». 
بعد فالوورد وغيره من الأصوليين المسيحيين أن إقامة إسرائيل في عام 
4 كان تحقيمًا لنبوءة توراتية . فقد أعلنوا أن ذلك يعتير إشارة مؤكدة أن ساعة 


البوءات التوراتية تدق وأننا نقعرب بسرعة من الأحداث الأخميرة التي تقود إلى 
عودة المسيح . 

يقول العديد من المسسحيين الذين شبوا على القدرية إنهم يدركون أن هذه 
العقيدة ليست مسيحية . ومن أمثال هؤلاء دايل كراولي ( الاين) المذيم الايني في 
عدة عقود؛ وتجمعنا علاقات روحانية منذ أيامنا الأولى فى تكساسء كما تجمعنا 
#النيوءة والسياسة» ‏ 

قال لي كراولي إنه في شبابه امن بعقيدة سكوفيلد . . ( نعم لقد ترعرت مع 
القدرية. إني أذكر جيدا أنني في السئة النامئة عشرة من عمري اشثريت إنجيل 
سكوفيلن من مدخراتي اللخاصة . فقد تعلمت القدرية في العديد من مدارس الأحد 
وعلى يد أساتذة وقساوسة وإنجيليين وخطباء المحفل الإنجيلي ١‏ وكذلك على يد 
أساتذة الكلية الذين أكن لهم عميق الاحترام » . 

م : ال ل 0 3 
عمس زر . جراهام وهو مرب ولاهوتي عمل في التيشير في الصين . كان ذلك في 
عام 14257 . قما أن رأى الدكتور جراهام إنجيل سكوفيلد بيدي حتى بادر إلى 
تسفيه النظرية القدرية نقطة نقعلة وخطوة خطوة» حتى انهارت مثل بيت من ورقف. 

في البداية قال إنها نظام جديد لتفسير النبوءات» لا يزيد عمره غلى 15٠‏ غاما ‏ 
وهذا يعني أن كن كنيسة المسيح لم تأخعذ بوجهة النغلر هذه كما نقرؤها في سكوفيلد 
العقيدة الغرية واللخطرة . 

وقال كراولي : إن الدكتور جراهام الذي كان عضوا في مجلس إدارة يبلي 
جر اهام » فتح عيني على هذه الأقكار الخاطتة : 

* إن نظام سكرفيلد لتفسير الكتاب المقدس يقضي على وحدة هذا الكتاب. 


ويقضي بصورة خاصة على وحدة محبة الله وعطفه على الإنسائية وعلى 
مدى الأجبال كلها . 


إنه ينتهك معتى المسيح والمسيحية . 


# إن هذا الانتهاك يتم من خلال تحول المسيحيين إلى رهائن لما يفعله يهود 
اليوم أو ما لا يفعلونه . 

#* إن القدرية عند سكوفيلد تضع ؛ ليس المسيح فقط : بل اليهود وإسرائيل 
أيضًا في مركزية المسرح . ومن خلال الاعتقاد بأن للدولة اليهودية الأولوية 

عند الله» يجعل من أرض إسرائيل عقيدة. إنها تضم الدولة اليهودية. 

وأفضليتها عند الله فوق الكئيسة وقق تعاليم رئيسها السيد المسيح . 

# إن القدرية عند سكوفيلد لا تجعل من المسيح ومن المسيحية وحدها 
رهائن» ولكنها تجعل من الله رهينة أيضا . إنها تعلّم أن الله لا يستطيع أن 
يسمح للمسيح بالعودة حتى يقوم اليهود بدورهم «الأرضي» استناذا إلى 

سيئاريو أغاده سكو فيلك نفسه . 

* يعلّم سكو قيلد أن لله وعودا أرضية للمختارين منه في الأرقى !' اليهود؟. 
ووعودا سماوية للمختارين في السماء ١‏ المسيحيين؟. إنه فكر خاص 
بسكوفيلد. ولا يمت إلى النص المقدس بعسلة . 

# تقول القدرية عتد سكوفيلد إن ثمة عهد) * غير مشروط : بين الله والإنسان. 
غير أنه لا يوجد عهد واحد غير مشروط في التصوص المقدسة . 

# ترفضى القدرية عند سكو فيلد عقيدة العهد الجديد القائم بين الله وكل 
الإنسانية من خلال دم المسيح المصلوب: والذي دفن وقام. 

# تعلم القدرية عند سكو فيلد سر "النشوة الدينية». إن الكلمة مشثقة من 
اليونانية ومعناها «الالسلاخ بعيدا؟ (أو الابتعاد)؛ وهو أمر مرتبط بالفاعل 
وليس بحقيقة مو ضوعية . 

إن الحدث الأساسي عو البعث . أما ما يدعى بالنشوة فإنه حدث جانبي رغم أن 

قدرية سكوفيلد تجعل منه حدثًا رئيسا. 


املد 


* تعلّم القدرية عند سكوفيلد أن المسيح سيعود لإقامة امملكة يهودية»» وأنه 
سيجلس على العرش في المعبد الثالث في القدس مترئسا الصلاة بأسلوب 
العهد القديم مثل التضحيات بالبقر الأحمر؛ ولقد ذكرني الدكتور جراهام أن 
هدف المسبح لم يكن العودة إلى القوانين القبلية . 
لقد جاء برسالة جديدة . وهو يجلس الآن على عرش أيدي. إنه الملك الخالد 
الذي يحكم مملكة خالدة . إن مهمته قد تحققت . 

سألت كراولي : لماذا استطاعت نظرية القدرية أن تكسي العديد من المؤمنين 
بها ؟ فرذ قائلا:7إنها تبدو جذابة لأولئك الذين يشعرون أنهم «في الداخل» 
وأنهم يحصلون على الأخبار مسبقاء وأنهم والآخرين أمثالهم يعر فون دائمًا ماذا 
في فكر الله . 

يخبر القساوسة المميزون أتباعهم أنهم إذا اعتنقوا عقيدة أرض إسرائيل 
والعصور القدرية التي يجب أن تبرز هناك سوف ينسمون إلى جماعة من الخاصة 
المقربين. وأنهم موف يكافتون بالسلطة والنظام والأمن والاهتمامات 
للم 8 1 , 


لا لاخ لا 


الأعداد المتزايلة ١‏ : 


ْ ود في الولئات المشعدة ختوافي ١ ٠‏ عام لخدولي. ايقدم معظمهم برامج غير : 


آلف محطظة راديؤ ؤماثة محطة تلفذم مسيحية, والأكثرية الشاحقة من هؤلام ٠‏ ص 


'الاقدربدق. ٠‏ 
بالختصان 000 على الناس.من الإذاعات بروجون 

: العقيدة سكوفيلد. فالقدرية تمثل ما بين ١0‏ إلى ٠‏ ؟ بالمائة من جميع المسيحيين 
التابعين لكئيسة العتصرة «نئتؤكوستال». )وبالجفال غاتي الذرخدلعع بين 4 


اوء" عليوئا: وهم في تزايد مستمر. 


تقوم مؤسسات كبيرة ونافذة بتدريس العقيدة القدرية: نما فيها كلية اللاهوت في 


دالس - حيث درس هول لمنوسي- ومؤسسة مودي الإنْجيّلية في شيكاغوء والكلبة 


3 ا 1 


ومعهد آخر. 


في عام 1558 بلغ عد طلاتٍ المعاهر الإنجيدية أكذر من ماقة آلف طالب. قراو 


نسبة القدزيين منهم ودن اساتنتهم مما م بين ذخ و ة بالملكك.. 


: وعندما يتخرج هؤلاء الطلاب يتبُوءون مراكز كينوسية. ويبشرون هن أعناشنهم 
بعقيدة سكو قيلد, أويدرسونها قي مدارسهم الإنجينية الخاصة. ا 


من يمن الأربسة آلاف إنجيلي قدري الذين يشتركون في المؤتمرالسنوي 
..: الوطني للمديغين الدينيين, يوجد ثلاثة آلاف غلي الأقل من القدريين الذي يتقبلون 
بثقة نظرية الكارئة المقبلة. ولكنهم لايعانون واو الحقاة واحنة بسنب نشويهم 
الذينية المدكرة: 


-دايل كراولي- مذيع دبنى - واشتطن: الحاصمة 


إن معظلم آحداث الآلفية مبينة بوضوح في إنجيل سكوفيئد. ولايمكن أبذا التقليل من 
أغمية هذا الانجيل . 


- بوانت وطلسون: دهفرمجيدون الان» 


كان لسعو سلن تاثير عميق في ترويج القدرية من خائل زرع أفكاره في الإنجيل: هذا 
بعني أن الكثيرين من رؤاد الكتيسسة ليح جرون عن عبوز بين كعات توفي 
وكلمات الروح القدس: 


ورك م كانشلد ٠‏ سكو قنلد المدهفش وكتابه: : 


سايروس سسكوفيك ١451-1847‏ 

لاحفته الفضاتح مند سئواته الأولى في ولابة تنسيء وكوّنت شخصدته العنددة. 
كان مدمثًا على الكحول: وواجه مشاكل غائلية. قائل سكوفيلد في الحرب الأفليية 
(الأمرمكبة ): ومارس الحقوق في (ولاية) كتساسنء نداثرك بضسورة مفاجثة تلك 
الولاية في عاح 381957 1 مَتَحَلِيا عن زوجته وطفليه وبسط اتهامه يانه اختلس هبات 
اسية مننما إلى شريكه:السادق السبيناتور جون لنجاار. وقد 'جحظ انجائر قيما 
بعد أنه لانعقل أن نشكك أحد ممن عزف سكوفدلد في مطلغ حداته في فغعالية خطة 
الخلاضس الميسنحية. 

سجن (سكوشداد) في [مدينة) ساتت لودس في عاد ق/ام ١‏ بكهفة الترّوير: وفي 
السحن خري تحوله الديثي فتائرًا ننجيمس نروكس أاحد تلامذة داربي القدربين: 
وفى عام ١4,57‏ أسبح أسقف ابرشية دالس الأولى. 

وتكمن شهنزة سكوفيان الحنواصللة في إتجيلب المرجهىئ الذي ضصدر في عام 8 لم 
والذي وصقه احذ العلماء بأنه رينا نكون الوتيقة الأكثر آهمية في كل الإديدات الأصولية. 


- بول بوير: ««تعندما ئتلاشي الوفث» 


الغقدس 7 المسبر”مٌ المركري 
الفصل الثامن 
المعدس في الساريخ 


باستثناء القصص التي استمعت إليها في أثناء طفولتي في مدارس الأحد لم أكن 
أعرف شيا عن طبيعة الحياة اليومية للناس في القدس . عن ولادتهم ودراستهمء 
عن زواجهم وأطفالهم. عن أيام السعادة وأيام الشقاء. وعندما زرت المديئة 
وجدت نفسي وجها لوجه أمام حقائق الناس الذين عاشوا هناك ياستمرار. 
وهومن مواليد القدس» فقمن أسواقها اشترى أول بذلة وأول حذاء له. وعلى يد 
أحد حلاقيها حلى دفنه للمرة الأولى: وني القدس تزوج وأنجب أطفاله الذين 
رعاهم وقرت عيئه بهم وهم يكبرون داخل أسوار المديئة القديمة . 

كنت أمشي مع محمود في الممرات الضيقة داخل واحدة من التماذج القليلة 
اللِاقَيةَ للمدب المسورة . يقوم جزء من الجدران فوق أسم سس ساحة هادريات التي 
بنيت في عام ١75‏ ميلادية . وتشمل هذه الجدران أجزاء من جدران أقدمء أقام 
بعضها في عام 707 قبل الميلاد المنك حيرام؛ وأقام بعضها الآخر أغريبا في عام 
١‏ ميلادية: كما أقام صلاح الدين (الأيوبي) بعضها الثالث في عام 1١81‏ . 
وأنميرا هناك الجدران التي بناها الأتراك المسلمون بقيادة سليمان العظيم في 
القرن السادس عشر . 

قأل لي محمود : كان سكان هذه المدينة القديمة المسورة على مدى التاريخ 
عراف اتركهم الباعةة ا ا و د لت نا 


(إثنا كعرب نتحدر من شعب أصيل هناء من شعب لم يغادر فلسطين أيداء 
عاش فيها باستمرار ومع هذه الأسوار. إثني أستطيع أن أعود بأسلافي إلى عشرة 
أجيال خلت؛ وبالنسبة لوالدي ولوالده ولوالد والده فإنهم جميعا عاشوا في البيت 
العائلي نفسه طوال الثلائمائة سنة المنصرمة ». 

وصلت مع محمود إلى الصرح الإؤسلامي المقدس » الحرم الشريف . كان ذلك 
يوم جمعة؛ يوم العطلة الدينية الإسلامية؛ وفي أثناء سيرنا باتجاه المسجد الأقصى 
كان علينا آن نشق طريقنا وسط آلالاف من العرب الذين كانوا يتوجهون عبر 
الممرات الحجرية الضيقة إلى المسجد لأداء الصلاة . 

تكري ممحمود بأَنْ القدس «هي واحدة من أقدم مدن العالي». ققد جاء العرب 
الأموريون إلى هنا قبل أربعة أو خمسة آلاف سنة: وأقاموا هذا الموقع أساسًا دينب 
لكريم الهتهم . كان أولئك العرب الأولون يعبدون إلها يدعونه شالم؛ ومنه أحذت 
المدينة اسمها القدس (أورشاليم) ثم جاءت أفواج غيرهم . جاء الكتعانيون من 
كنعان وهم الذين جعلوا من القدس مركزا مبكرا لعبادة الله الواحد. وكان 
للكنعانيين ملك يدعى مالشيزداك ؛ وتشير الآثار المكتوية إلى أنه كان أيضًا كاهنًا 
لله المتعالي . 

وأضاق محمود : #إن هذا التاريخ الميكر يسبق وصول العبراتبين بعدة قرون. 
فعندما وصلت قبيلة م. ن العبرانيين» وهي واحدة من عدة قبائل كانت موجودة في 
المتطقة؛ أقاموا لفمرة ة لاتزيد علي 4٠١‏ سنة وقد هزمواء شأنهم في ذلك شأن 
غيرهم ممن سبقوهم» ولحقوا بهم . ومنذ حوالى ٠٠٠١‏ عام جرى إيعادهم». 

سرنا من الأقصى مسافة قصيرة باتجاه قبة الصخشرة الرائعة . إنها واحدة من 
أجمل الصروح الدينية في العالم . وكثيرا ما كانت تقارن بجمالها بتاج محل (في 
الهند قرب دلهي). لفد بنيت هذه القبة كما قال لي محمود في غام 1ه بأمر من 
عبدالملك بن مر وان , 

قلت لمحموه : تقد قيل لي إن هذا هو مسجد عمر . 

فأجاب :1 إن كل الناسء وفيهم المسلمون» يشيرون إلى هذا المسجد على أنه 
مسجد عمر . غير أن عمر لم يينه » إنما بناه الخليفة الأمرى الذي كانت دمشق 
عاصمة له ؛ , 


شرق 


زرنا هذه التحفة المعمارية ذاث الأضلاع الثمانية والمزينة بالقرميد الأزرق 
والأخضر المتوهج تحت ضوء المتوسط . ولزيارتها كان علينا أن نجتاز ممرا 
مرتفعا تحيط به الأعمدة مع درج من كل جانب . نظرنا فوقنا فشاهدنا قبة ذات 
حجم لا يصدق وجمال رائع . 

لقد خلعنا أحذيتنا أمام المدخل مع العشرات من الزاثرين القادمين من مختلف 
أنساء العالم. لقد أدهشني انساع القبة الذي يكاد لا يصدق. أما الصخرة التي 
تر تفع عن الأرض إلى ها فوق كتفي والتي تغطي مساحة نصف ملعب للتنس فإنها 
تهيمن على الموقع داخل الصرح . 

قال لي محمود : لقذ بنيت درة القدس الهندسية لسبب واحد. وهو حماية 
وتزيين الصحخرة الضخمة . لقد كان نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) يعتقد أن 
هذه الصخرة الضخمة مصدرها الجنة» وأن الله (سبحانه) أسرى بمحمد (صلى 
الله عليه وسنم) من هذه الصخرة المقدسمة إلى السماء . 

كان علينا آن نجتاز مسافة قصيرة مشيا على الأقدام للانتقال إلى الدير الذي كنت 
أقيم فيه داخمل المدينة القديمة» وقد حدثني محمود في أثناء الطريق فقال : لم يكن 
خلافنا كمسلمين وكعرب مع البهود كيهود؛ ولم يكن مع الديانة اليهردية العظيمة . 
فالمواقم التى يعتبرها اليهود والمسيحيون مقدسة تعتبرها تحن أيضا مقدسة. 
والأنبياء الذين يقدسهم اليهود والمسيحيوت تقدسهم نحن أيضاء وقال ميحمود بعد 
ذلك : أود القول إن كل فئة أخمذت عمن قبلها. فلا توجد حقوق مطلقة لأي 
شخص أو لأي جماعة هنا. لقد نشب ما لا يحصى من المعارك من أجل القدس . 
ولم تكن السلطة للعبرانيين هنا إلا لستين سنة فقط . 

اعترفت لمحمود آنتي أمريكية نموذجية من حيث إلني لم أدرس أبدا تاريخ القدس 
وفلسطين. إنني مثل معظم البروتستانت الغربيين» مرجعي الأساسي هو القصص 
الإنجيلية الى سملت وكثيت عنذ ألف ممنة؛ ليس عندي سوى القصص الإلجبللية 
وأخبار اليوم حيث يدعي اليهود الإسرائيليون أن لهم ًا مطلقًا وأبديًا في القدس . 

لم يهضم محمود هذه الأساطير عن أرض لشعب واحد فقط . كان ذلك أمرا مقلقًا . 


ل ذا ذلا 


المصل التاسع 
المسيصبون شير المرتيين 


في أول رحلة نظمها فولويل في عام 19837 ( إلى الأراضي المسيحية المقدسة 
في قلسطين ) كنت واحدة من بين أكثر من 76٠‏ مسيحي مشترك . وفي الرحلة 
الشانية فى عام ١95‏ كنت واحدة من بين أكثر من 6 مسيعحي مشترك . رفي 
المنشورات الملونة حول تفاصيل الرحلة» لم يشر فولويل إلى أننا سنكون في 
أرض المسيح. حيث ولد عيسى وحيث أقام أبرشيثه ومات . وبدلا من ذلك ركر 
فى هذه المنشورات على إسرائيل . لقد رافقنا أدلاء سياحيون إسرائيليون فقط. 
وأقمنا في فنادق إسرائيلية» وأكلنا في مطاعم إسراثيلية . 

كان يحيط يبنا عشرات الأللاف من العسيحين »؛ غير أن فولويل لم ينظم لنا أي 
ثقاء معهم. وفي أحد الأيام تهربت من زيارة إلى موقع عسكري إسرائيلي لزيارة 
مسيحبي فلسطين برفقة جوناثان كتاب . كان مكتبه للمحاماة يقع قريبا من فندق 
«كولوني أمريكان١‏ داخل القدس الشرقية. وفي خلال وقت قصير كنت أجلس في 
مكتبه أحتسى معه القهوة العربية. 

ولد كتاب في القدس ودرس القانون في الولايات المتحدة . اهتم كتّاب كثيرا 
بتاريخ المسيحية » وشارك في المؤتمرات المتعددة الأديان في واشنطن - العاصمة 
وكذلك فى القدس . 
ظ سألته : كيف يفسر ميادرة فولويل بتشجيع المئات من المسيحيين الأمريكيين 
بالسياحة إلى أرضى المسيح ثم يحول دون لقائهم بأي مسيحي ؟ فأجاب ١:‏ إنه 
بريد أن أن يطلعهم على المعالم الحجرية ا المسيسيز 
ذلك فإته بجعا ل متا نحن : _المسحي. : الأصليين الل 0 
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حالنه : اسكناد إلى وراسا نمو مض نذا اعمس يوان القرموة رتعلرة ؤللة؟ 
فآأجاب : #بدأ ذلك بعد حركة الإصلاح (الديني في أوروبة) ٠‏ قبل ذلك كان الفكر 
الكاثوليكي التقليدي يعتبر هذه الأرض أرضا مقدسة لعيسى المسيح . لم تكن 
التعاليم حتى ذلك الوقت تتضمن إمكانية عودة اليهود إلى فلسطين أو أي شكل من 
شكال فطق الكهفةالمكنار امغتطة وحور امة نودي 1. 

١‏ في الأساس كان هناك إجماع لدى القادة المسيحيين يأن النبوءات التى تتعلق 
بال حياء اليهودي تتعلق بعودة الإسرائيليين من المنقفى في بابل » ونذكر أنه في 
القرن السادس قبل الميلاد سمح الحاكم سايروس (الفارسي) لليهود الذين أيعدوا 
عن فلسطين بالعردة إليها. وقد وجد القادة المسيحيون في ذلك تحقيقا لنبوءة عودة 
اليهود إلى فلسطين؟. 

وأضاف كتاب ١:‏ ولذلك كانت التعاليم المسيحية تقول منذ عام ١5٠١‏ إن 
الكنيسة هي الوارث المباشر للديانة العبرية . وهكذا لم يكن ينظر أحد إلى اليهود 
على أنهي اشعب مختار» مقدر له أن يعود إلى فلسطين . ولم يكن لأي مسيحي أية 
عواطف رومانسية تجاه الاتتصارات القديمة تلمقاتلين العيرانيين . 

أعربت بعد ذلك عن اعتقادي بأن المسبحيين أجمعوا على الاتفاق في ديانتهم 
المسيحية على أن المسيح حل محل التقاليد العبرائية القديمة» فقال كتّاب ١:‏ لقد 
أوضح ذلك القديس أغسطين في كتابه امدينة الله» وفي أعمال أخرى له وهو أن 
الكئيسة المسيحية تشمل #مملكة الرب الألفية». لقد كتب ذلك في القرن 
الخامس ء ولا تزال كتاباته نلك حتى اليوم مقروءة وموضع تقدير. 

وسألت: إذا كان المسيح يشمل المملكة الألفية فلماذا إذن تخد عدد كبير من 
المسيحيين منحى مختلقًا منذ بداية حركة الإصلاح؟ فأجاب ١:‏ حتى ذلك الوقت 
لم يكن العهد القديم قد ترجم إلى اللغة العامية الحية. بعد ١16١‏ سنة أصبح 
متداولا على نطاق واسع كما كان موضع اهتمام بين القراء. ومع هذا التغيير أصبح 
عندنا نهضة عبرية أو نهضة نهويدية . فيدلا من تعاليم المسيح البسيطة تحول الكهنة 
المسيحيون إلى قصعصي الحرب في العهد القديم؛ و إلى إبراهيم رإسحق ريعقوب». 


؛وفوق ذلك كلهء بدأ المسيحيون يتعاملون مع الإنجيل العبري ( التوراة) على 
أنه المرجع الوحيد ا أصبحوا مهروسين بالعالم الذي سيأتي» بدءوا 
ينظروت إلى المحياة على أن لها نهاية حتمية . وتوجهوا إلى المسيحانية وإلى 
الألفيةء وهما مظهران من مظاهر التقاليد اليهودية 1. 


ينمي إلى شعب قديم أقام وعاش في فلسطين لغترات أطول مما أقام وعاش فيها 
العبرانيون» ومع ذلك فإن المسيحيين الأصوليين يحذفون '*" مسنة ويختصرون 
تاريخ فلسطين بالوجود اليهودي هنا. 

إن ذلك يعني أن فولويل وأتباعه الذين يقيمون صرح المسيحية على قصص. 
الأرضي المختارة للشعب المختار . كما وردت في العهد القدييم: يتظاهرون وكأتنا 
لسنا هئأ؟ . 

إنهم يتبنون مبدأ عتصريا يجعلنا غير مرئيين» قلا مكان لنا في السيئاريو العبري 


الى وضعوه. 
لا لا لا 
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إسراكيل والنيوعة 


ئ بعني خلق إسرائيل في عام ١544‏ «العودة أخيرًا إلى ارض المبعاد الي حرج منها 
السهود منذ مثات السنين : .: إن إقافة الآمة الإؤسراشلبة هو تحقق للسوءة التوراتية 
0 


ْ الما ره ظ 


لانني مسيحي فإنتي انظر إلى عودة البهود إلى الارمن المقدسة باعتبارم 
ْ 1 و 10 
العسجيمم المثالى:: :: ' 


أن وجود الفدسن بيد السهود للمرة اولي مثذ :' ستة يشي الوفبسير 
بالقشعريرة, ويجدد إيماثه بدقة في صدفية الكتاب المقدس . ظ 

ل - تيلستون :ثذل 490 4 ), رشن تكزدر بالستنتخية النومه بمتاففة متيتفزة 1 
القوات الإسرائيلية على هدننة القدسئ 


في خلال العهد الإصلاحي تلاقى العبراتيون التوراتيون مع معاصريهع المتديتين: 
٠‏ وقي الوقت نفسه شاع الاعتقاد بين معتئقي البروتستائتية بأن اليهود المسعثرين 
سوف يتجنبعون في فلسطين تحضيرًا لعودة المسيخ الثانية ., لم يعد الْغهد القديم 
الأكثر نداولا بين العامة من البروتستائت فمسي ., إنمنا أصرح هذا الكتاب مدر 
معرقة التاريخ الغام .كائت تلك لحظة بدابة عملية التقبدر التارمكدة : 


-رجدنا شرنف_«الصهدونية غير النهودية» 


في مطلم عام ١449‏ اعتقلت الشرطة الأسرائيلية مجموعة من القدريين 
الأمريكيين الذين قدموا من دنفر بكولورادو. والذين يطلقون على أنفسهم اسم 
المسيحيين المهتمين . ويعد أن وضعت الأغلال في أيديهمء وسجتتهم كمجرمين 
عاديين أبعدتهم إلى الولايات المتحدة . لقد اتهمتهم الشرطة الإسرائيلية بالتخطيط 
للقيام «بنهاية دموية؛ بهدف تسريع العودة الثانية للمسيح . وقيل إنهم خططوا لتدمير 
الصرح الإسلامي الأكثر قداسة في القدس . 

إن جماعة دثفر لى الحتاعوى مجان العسبيا يديه بودي ا يتطنرل عن 
غيرهم من القدريين الذين يؤمنون بآن الله يريد ذلك . وكما فهمت من المسيحيين 
في أثناء الجولة التي ينظمها فولريل فإنهم يحيطون هذه الفكرة بالسرية. ولعل أحد 
الشخصيات المعبرة عنهم هر ضابط في الجيش يدعى أزين ويعيش في شمال 
(ولاية») نبواسكا . 

فضيت وقتا طويلا مع أوين الذي أدى خدمته العسكرية في أوروبة خلال 
الحرب العالمية الثانية ثم في اليابان. وفي أحد الأيام كنت أسير مع أوين عندما 
تحركت مجموعتنا باتجاه المدينة القديمة المسورة. وما أن اجترنا بوابة دمشىٌ 
(إحدى بوابات مديئة القدس) وبدأنا السير في الممرات الحجرية الضيقة حتى 
تصورت المسيح يمشي في ممرات مماثلة. فوسط بيكة تتغير بسرعة؛ فإن المديئة 
نبااي لما با فرق رومن اللاريق ومن اضرا ٠‏ توفر للسياح عرضنًا 
نجوميا بأهلها البالغ عددهم 75 ألف نسمة. وكما أخبرني الفلسطيني المسلم 


محمودمن قيل ٠‏ فالقدس كانت على مدى تأريخها الطويل عربية بصورة 
أساسية وراجحة. 
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اقترينا من الحرم الشريف». المكان المقدس الذي يضم القبة والصخرة 
والمسجا اللأقصى: وهي المواقع التي سبق لي أن زرتها مم محموده وشي 
الصروح القائمة فوق مرتفع من الأرض والتي يشار إليها عادة باسم #المسجداء 
نمثل الصرح الإسلامي الأكثر قداسة . 

وقفنا في منخفض تحت المسجد مقابل الجدار الغربي الذي يبلغ 5٠٠١‏ قدم 
ارتفاعاو 1٠١١‏ قدم طولاء والذي يعتقد أنه الأثر الوحيد الباقي من الهيكل 
اليهودي الثاني 

قال لنا مرشدنا السياحي؛ وهو يشير إلى القبة والصخرة والمسجد الأقصى 
هنأك سنبتي الهيكل الثالث . لقد أعددنا كل الخطط اللازمة للهيكل حتى أن مواد 
البناء أصيحت جاهزة أيضًا. إنها محفوظة في مكان سري . هناك عده من 
المحلات التي يعمل فيها الإسرائيليون لإعداد اللوازم التي ستستخدمها في الهيكل 
الجديد . ويقوم أحد الإسرائيليين بنسج قطعة من الكتان الصافي لاستخدامها في 
مللابسن كهنة الهيكل ؛, 

وبعد صمت فليل أضاف يقول :'في مدرسة دينية تدعى ياشيفا انيريت كوهانيم 
- تاج الكهنة - وتفع بالفرب من مككان وقوفنا يقوم المحاخامات بتعليم الشبان كيف 
يؤددن مناسك التضححية بالحيوان ؛ . 

وان سيلة من مجموعتناء ماري لو وهى المتصاصية فى الحاسوبس 
(الكمبيوتر) أخذتها الدهشة وهي تسمع أن الإسرائيليين يريدون العودة إلى مراسم 
سليمان القديمة بإقامة مذبح للتضحية في الهيكل ١‏ فسألت : «لماذا تريدون العودة 
إلى التضحية بالحيوان؟ ». 

فأجاب مرشدنا السياحي الإسرائيلي : القد فعلتاذتك فى الهبكل الأول 
والثاني ؛ ولا نريد أن نغير معارماتنا. إن معلمينا يعلموتنا أن إهمال دراسة تفاصيل 
الخدمة في الهيكل هر إِثم؟ . 

ما إن غادرنا المكان حتى لفت انتياه أوين إلى أن مرشدنا يقول إن الهيكل يجب 
أن يعاد بناؤه في موقع قبة الصخرة؛ من دون أن يقول شسيثًا عن الصروح الإسلامية . 


فقال أوين ١:‏ سوف يتم تدميرها , تعرفين أن الكتاب المقدس يقول بوجوب 
بناء الهيكل . ولا يوجد مكأن آخر لبنائه سوى هذه المنطقة . إثنا نجد ذلك في 
قأنول هو سسى 1 . 

سألت أوين : ألا يعقل أن يكون النص الديني حول بناء الهيكل يتعلق بالوقت 
الذي كتب فيهء وليس بالأحداث المعاصرة لنا ؟ 

رد أوين ١:‏ لاء إنها تتعلق بزماننا. إن الكتاب المقدس ينبئنا أنه في نهاية الزْمن 
سيحدد اليهود التفححة بالحوات ؟. 

وقلت لأوين : بكلام آخر إن الهيكل يجب أن يبنى حتى يتمكن اليهود من 
استثناف التضحية بالمحيوان . 

أجاب أوين ١:‏ نعم ». واستشهد بنص من سفر حرّقيال 14/ 44 ليثيت صحة 
وجهة نظره . 

وعدت إلى سؤاله : هل إنك (أوين) مقتنع بأن على اليهود» وبمساعدة 
المسيحيين : تدمير المسجد ويئاء الهيكل وامتكناف قتل المحيوانات في الهيكل ». 
وإن ذلك كله هو من أجل إسعاد الله ؟ . . 

وسألت : وهل بناء الهيككل يقع ضمن قترة زمنية ؟ . 

أجاب : «نعم . نعتقد أنه يجب أن تكون الخطوة التالية في الأحداث التي تقود 
إلى عردة #سيدنا . إن الكتاب المقدس لا يخيرنا شيئا عن حجم | لهيكل . إن كل ما 
يخبرنا به هو أنه يجب امستثناف التفضحيات . ويمكن لليهود أن يقوموا يذلك في يناء 

وسألت : أليس من الرجعية أن نعود إلى التضحية بالحيوان ؟ وماذا عن حقوق 
الحيوان فى عصرنا الحديث ؟ فأكد أوين رذا على ذلك ١:‏ لا يهمنا ما يقولود. 
يهمنا ما يقول الكتاب المقدس» أن الكتاب المقدس يتبشنا بإعادة بناء الهيكل . 
وعلى كل حال قإب الدين سميثو ل الهيكل ليسوأ عو حت 3 سل عدييوه أَرتوذكس ١‏ 
تقد بين العهد القديم الأصول المحددة التي يجب أن يلتزم بها اليهود في عملية 
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التضحية بالحيوان. إنهم لا يستطيعون فعل ذلك من دون الهيكل . كانوا يحترمون 
مناسك التضصحية بالحيوان حتى عام ٠١‏ ميلادية. وعندما يكون لديهم هيكل 
سيتولى يهود أرثوذكس قتل الغنم أو الثيران في الهيكل كتضحية لله .١‏ 

وفيما كان أوين يتحدث مشدد! على موضوع التضحية بالحيوان وهى خطوة 
يشعر بأنها ضرورية لنضجه الروحي - يبدو أنه لم يول أي اعتمام لحقيقة الصروح 
ال سلامية التي ستقوم في المخان الذي يقول «إن الله يطلب؟ بتاء الهيكل مكانه , 

مساء ذلك اليوم؛ رافقت أوين بعد العشاء في مسيرة طويلة فأثرت معه اهتمامي 
بالمخاطر المثرثبة على مخطط تدمير الصروح الإسلامية المقدسة . فعاد أوين 
للقول : “إن المسيحيين لن يقوموا بذلك. غير أني متأكد من أن هذه الصروح 
سوف تدمرة. 

نأكدت أن ذلك يمكن أن يطلق حربا عالمية ثالثة . فقال : انعم » هذا صحيح. 
إننا نقترب من نهاية الزمن كما قلت. سيقجر اليهود الأرثرذكس المسجد» وسيثير 
هذا الأمر العالم الإسلامي . وستنشب حرب دينية مم إسرائيل » ما سيحمل قوات 
المسيح على التدخل". كان أوين ينحدث بهدوء وتؤدة وكأنه يخبرئي أن الطقس 
سيكون ممطرا غدا , 

ولدى عودتنا إلى الفندق قال لي : #نعمء سيكون عناك بالتأكيد هيكل ثالث1. 


ولماعدت إلى واشنطن ؛ العاصمة؛ تحدثت إلى تيرى ريزنهوفر من 
أوكلاهوما الذي أخبرني أنه جمع أموالا لمساعدة إرهابيين يهود يخططون لتدمير 
الصروح الإسلامية . 

أخمبرني ريزنهوفر - المولود ثانية - أنه كان يدعى ياستمرار إلى البيت الأبيض 
خلال إدارة الرئيس ريجات؛ للاشتراك فى لقاءات القدريين حيث كان يعتبر 
صاحب مبادراث منفردة ‏ أقد تحدث ريزنهوفر إلى بحرية عن خططه لتقل تبرغات 
من الأمريكيين معفاة من الضرائب إلى إسرائيل. وقد عمل في عام ١986‏ كرئيس 
للمنتدى الاأمريتي للتعاون اليهودي - العسيحي . وكان يعاونه في ذلك دوجلاس 
كريجر كمدير تنفيذي والحاخام الأمريكي دافيد بن آمي العقرب من إيريل شارون. 


إضافة إلى ذلك خدم ريزنهوفر كرئيس مجلس #مؤسسة هيكل القدس! 
وهدفها الوحيد إعاهدة بناء الهيكل في الموقع الحالي حبث تقوم الصروح 
الإسلامية. واخمتار ريزنتهوفر شخصا يدعى ستائلي جولدفوت أميئا عاما للعلاقات 
الخارجية في المؤسسة. وكان جولدفوت قد هاجر في عام 197١‏ من جنوب 
إفريقيا إلى فلسطين وأصبح عضوا فاعلا في عصابة شترن التي هزت العالم 
بالجرائم التي ارتكيتها ضد العرب» رجالا ونساء وأطفالاً. حتى إن دافيد بن 
جوريون نفسه أدان العصابة ووصفها بالنازية والخروج على القانون. 

واستنادا إلى ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية دافارء وضع جولدنوت قتبلة لي ؟؟ 
يوليو ١545‏ في فندق الملك داود بالقدس فدمرت أحد أجنحته اله لتي كانت تشتمل 
على سكرتارية الانتداب البريطاني وجزء من الإدارة العامة العسكرية . 


أدت تلك العملية إلى مقتل ٠١١‏ بريطاني وغيرهم من الرسميين . مما أدى إلى 
تسريع مغادرة البريطانيين لفلسطين وهو ما خطط له العسكريون اليهود. 

ويصف ريزنهوفر جولدفوت بأنه اصلبٍ جدا وإرهابي شرعي؛ إنه مؤهل 
لتنظيف الموقم اللازم لبناء الهيكل *. 

ويشول ريزنهوفر أيغسًا إنه في الوقت الذي يعمل العسكريوت المسيحيون 
بحماسك ديثية فاك المتعصب لهم لدفوت لا بد من بالله وذ بالمقدسات الواردة 
في العهد القديم ‏ ذلك أن المهم بالتسبة له هو سيطرة إسرائيل على فلسطين كلها . 
ويشرح ذلك إسرائيل ميديا نائب جولدفوت؛ وهو عضو في الحزّب اليميني 
المتطرف تحيا. فيقول : #إن الفضية كلها هى قضية سيادة؛ إن من يسيطر على 
جبل الهيككل ؛ يسيطر على القدس . ومن يسيطر على القدس يسيطر على كل أرضص 
ريل 

أخبرني ريزنهوقر أنه كلف جولدقوت القيام بعدة زيارات إلى الولايات المتتحدة 
حينت يعدت -جولدفوت- غير أجهزة 1 لراديو والتلمرة الدينية كما تحدث إلى 
المحافل الكسية . ولقذ مكننىي ريزنهوفر من الحصول على شريط تسجيل لحديث 
أجراه جولدفوت في كليسة تشاك سميث - كنيسة الفرسان - في كوستاميسا 
بكاليقورنيا. ففي أثناء دم التبرعات ليناء الهيكل لم يخبر المسيدميين عن خططه 
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لتد مير المسجل . كذتك زودني ريزيهو قر بانجماء عدد من الأشخاص الذين يعرفون 
سثائلي جولدفوت ومن ينهم جورج جياكوماكيس الذي ترآأس لستوات عديدة 
معهد دراسات الأرض المقدمة؛ وهو معهد إنجيلي أمريكي قديم متخصص في 
درامات علم الآثار واللاهوت. وفي أثناء إحدى رحلاتي إلى القدس قابلت 
جياكوماكيس وهو أمريكي من أصل يوناني . فسألته عمًا إذا كان بإمكانه مساعدتي 
لإجراء مقابلة مع جولدقوت ؟ فأجاب : لاد امعان أسةييويلية كوي تلقن 
نبأ بوقوع كارثة ‏ لا يمكن مقابلته . إنه يعود إلى جماعة أرجون اللزرهابية !1. ثم 
رفع رأسه وأشار بيده إلى فندق الملك داود وأضاف ٠:‏ كان ستائلى جولدفوت 
مسئثولا عن تلك العملية . إنه لا يتوقف أمهام أي شيء . همه إعادة يناء الهيكل : وإذا 
كان ذلك يتطلب عنقا فإنه لن يتردد باستحمال العنشف ١‏ . 

ترقف جياكوماكيس لحظة ثم أكد لي أنه رغم عدم إيمانه هو نفسه بالعتفء 
افإن ذلك لا يعنى أنه إذا هدم المسجد وقام الهيكل فإنثى لن أؤيد العمل 8. 
شخصيةه فيادية قي الكنيسة المعمدانية الثانية في هيوستن . بعد تيادل الحديث عدة 
مرانت عير الهاتقبء جاء دي لوش إلى واشنط.. العاصمة. وزارني فى شقتى 

قال لي : 'أنا أعرف ستائلي جيداً . نحن أصدقاء حميمون: إنه رجل قفوي 
جدا". وعن ريزنهوفر فال دي لوش : 9إنه موهوب جد في جمم المال. لقد قاء 
جمع مائة مليون دولار؛ بعض هذا المال أنفق بدل أتعاب المسحامين الذين تمكنرا 
من إطلاق سراح ١4‏ إسرائيليا حاولوا تدمير المسجد . لقد كلفنا تحريرهم مالا 
اا 

وسألته : وكيف أرسل المال من المتبرعين الأمريكيين إلى الإرهابيين اليهرد ؟ 

قال ٠:‏ لقد أرسلت الأموال كمساعدة إلى أتيريت جوهانيم ياشيفا» . 

وسألت : هل هي المدرسة التي تعد الطلاب لتقديم التضحيات بالحيوان ؟ 


وسآلت : هل المسيحيون يتبرعرن من أجل ذلك ؟ 

فقال :3 إن الأمر يحتاح إلى كثير من التدريب». وآضاف باعتزاز : «لقد 
استضفت مؤخمرا في بيتي في هبوستن اثنين من اللّسرائيليين الذين يدرسون كيف 
يقرمون بعملية التضحية في الهيكل الذي سيجري يناد»؟ . 
قبل أن يغادر شقتي وجهت إليه سؤالا أخيراً : ماذا لو أن الإرهابيين اليهرد الذين 
يدعمهم نجحرأ ودمروا القبة والصخرة واللأقصى - الصروح المقدسة لذى خمس 
سكان العالم اليوم - وماذا لو أدى ذلك إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة 
وإلى محرقة -هولركوست- نووية ؟ ألا يكون هو وريزنهوفر مسكئولين؟ 

أجاب : دلا ؛ لأن ما يقومون به هو إرادة الله ؛ . 

بناء لافتراح دي لوش» اتصلت بالدكتور لآمبرت دولفين. وهو عالم بارز في 
معهد الأبحاث (بجامعة) ستانفورد بكاليفورنيا. قال لى قسيس عيوستن إن دوفين 
كان يلتقط صورً بأشعة إكس لأرض المسجد تمهيدا لبناء الهيكل . إنه مبتدع خطة 
تفضي باستخدام رادار أرضي يعمل على طريقة أشعة إكس لأهداف تثقيبية؛ وقد 
أئبت استخداء الرادار أنه مقيد جدا . 

بدأت الاتصال بالدكتور دولقين . قأرسل إلي رزمات كبيرة مع توضيحات حول 
الرادار الأرضي للتنقيب». كما أرسل إلى كتيما يشرح فيه حياته مع الإشارة إلى أنه 
خضع 0 «الولادة الثانية». فاليحث عن المسيح في هذه الحالة يعني التصديق 
بعفيدة القدرية» إلتي تقول إن الله يريد أن يرى الهيكل اليهودي قد بني من جديد 
قبل أن يعيد المسيح إلى الأرض . 

يشرح برنامج «التنقيب عن الآثار بوسائل جغرافية - علمية» في إسرائيل كيف 
يمكن التنقيب عن الآثار قي منطقة مامن خلال التصوير الجوي. والانعكاس 
الحراري» والانختراق الأرضي بواسطة الرادار أو الموجات الصوتية» كل ذلك من 
دون القيام بأي حفريات . 

وفي كتيب آخخحر يلاحظ دولفين أن الحفر في الأراضي الإسلامية المقدسة أمر 
صعب وأن الأفضل هو الاستشعار عن بعد . ولما سألت عن مصادر التمويل التى 


كي" 


ترسل إلى ستائلي جو لدفوت؛ قال دولفين إنه يقدر حسجم النفقات اللازمة في كل 
فصل بمبلغ من ستة إلى سبعة أرقام . 

وكان الدكتور دولفين قد أمضى عدة أسابيع في الموقع الإسلامي مع فريق عمل 
مزود بأجهرة إلكترونية بدعوة من «مؤسسة هيكل القدس» وبتمويل من كنيسة 
الفرسان نتشاك سميث. أدى إخضاع منطقة قبة الصخرة والمسجد اللأقصى إلى 
أشعة إكس إلى إثارة غضب المسلمين الذين احشجوا بشدّة على وجود دولفين 
هناك , . فجمع دولفين معداته وعاد إلى كاليفورتيا. . وبقي حتى عام ١9994‏ قدريا 
متدمسا مصر] على مواصلة العمل لأزالة ة المسجد وبناء الهيكا اليهودي . وقد فتح 
صفحة ويب سايت" لإطلاع قرائه على مراحل التقدم في المشروم . 


منذ عام 1١5917‏ وهو العام الذي سيطر فيه الإسرائيليون عسكريا على القدسر - 
قام المسلحرن اليهود وكان معظمهم من الحاخاميين المسلحين والجنود وطلاب 
المدارس الدينية بأكثر من مائة اعتداء على الاأراضي الإسلامية الأكثر قداسة . وكان 
في مقدمة هؤلاء شلوموجورين الذي أصبح فيما بعد رئيس حا تحامات إسرائيل . 
قفي أغسطس من عام 15317 قاد 0٠‏ مسلحًا إلى هذا الموقع. وحتى عام ١434‏ 
ليا اس 
يصدر عن أي من حاخامات إسرائيل الرئيسيين أى شجب أو استنكار. ويقول أحد 
الصحفيين الإسرائيليين 7إنْ غيات الشجب يشير إلى أن المسثولين الإسرائيليين 
على أعلى مستوى يغطون أعمال الإرهابيين». ولاحظ الصحنفي أيغمًا أن 
المماخماميين الرئيسيين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة لم يدينوا على الإطلاق 
العنف المرتكب». مشيراً إلى أن #عدم استنكار هذه الأعمال يدل على تواطق 
الحكومة .١‏ 

لقد كان الحاخاميون المسلحون هم المحرضون على الهسجوم وعلى 
الحرم الشريف» بل كانوا قادة معظم الهجمات المسلحة على ذلك الحرم 
الشريف. ويقول الحاخام شلومو شايم عاكوهين رفتير ١:‏ علينا ألا ننسى أن 
الهدف الأسمى من وراء تجميع المشتتين وإقامة دولتنا هو بناء الهيكل . إن الهيكل 
هو رأس الهرع؛. 


في عام ١51195‏ عرقت لأول مرة بوجود خطة يهودية مسلحة لتدمير المسجد. 
في ذلاك العام توجهت إلى فلسطين المحتلة - الضفة الغرية - وأقمت فى منازل 
المستو طنين اليهود الذين يطلقون على أنفسهم “«الجماعة المؤمنة؛ أو جوش 
إيمونيم". إن وجودهم هناك يشكل انتهاكا لجميع القراتين الدولية التي تمنع 
إشغال أرض انتزعت يقوة السلاح . وجدت نفسي أعيش في اجيتو؛ غريب تحميه 
أسلاك شائكة مرتفعة وأضواء كاشفة ودوريات سلحة . 

إن ثلث المستو طنين الذين التقيت بهم جاءوأ من الو لاآيات المتحدة ومعظمهم 
جاء من نيويورك. ويعتبر بوبي براون من بروكلين نموذجا لهم . فقد قال لي : ! إذا 
كان تدمير المسجد من أجل بناء الهيكل سوف يتسيب في نشوب حرب كيرى: 
فلتكن2. إنه كالآخرين من حوله يمتشق رشاشات الجيش الإسرائيلي . 

وقال لي براون أيضا :"إن وجود مسجلد قابع في وسطئا يشعرنا بوجود وصمة 
غار فى حتبيئنا» . 


وتابع براون وهو من الجيا. الأمريكي الثالث حديثه في مستعمرة تدعى 
تيكوا في ضاحية بيت لحم فقال :2 انظر إلى أي صورة للقدس فترى ذلك 
المسجد! يجب إزالته. سنبني يوم ما الهيكل الثالث هناك. يجب أن تفعل ذلك 
لنبين للعرب وللعالم كله أن السيادة على كل القدس» وعلى كل أرض إسرائيل : 
لنا نحن اليهود! . 

اقمت في منزل ليندا وبوبي براون. ومساء أحد الأيام قلت لهما : إن بناء 
الهيكل من طريق تدمير المسجد يمكن أن يشعل حربا كارئية. فقال يراون : 
اتماما. إننا نريد هذا النرع من الحرب» لأننا سنربحها. عندئذ سوف نطرد كل 
العرب من أرض إسرائيل». ثم أكل : #سوف نعيد بناء هيكلنا » . 

وفيما كان يتحدث إلي كان مسلحو جوش إيمونيم يعقدون اجتماعا سريا 
لإعداد خطة لتدمير المسجد . وكما ثبت فيما بعد فقد حصلوا على صورة جوية 
للمسجد واستأجرو! طيارا عسكريا كلفوه بسرقة طائرة عسكرية لاستخدامها في 
قصف المسجد على أن يقوموا بعد ذلك يهجوم أرضي . 


لكف 


وذكرت صحينفة اصوت القرية! فى عددها الصادر عام ١925‏ نقلا عن مراسلها 
روبرت فريدمان اإن مجموعات من اليهود المحملين بالقنابل كانرا سيمغزون من 
فو جدار المديتة القديمة إلى ساحة المسجد*. وقالت الصحيفة أيضا : القد شيد 
نموذج من المسجد لإجراء التدريبات وحساب الوقت اللازم لكل حركة. 
وصنعت القنابل المحلية التي جربت في الصحراء . وأجرى ميناحيم ليفي وهو قائد 
فوة احتياط هندسية في الجيش الإسرائيليى حساباته لتحديذ الجهة التي سينهار 
المسجا باتجاهها بعد تسفه والمدى الذي ستصل إليه الشظايا المتطايرة. ولكنهم 
اعتقلوا قبل أن ينغذوا مخططهم . وفي آثناء المحاكمة عوملوا كأبطال كبار. وقد 
اعترف أحد الإرعابيين ويدعى إيهودا إتيزيوت أن تقصير الحكومة الإسرائيلية فى 
اتطهير» الموقع الإسلاميء. أوجب علي أن أقوم بذلك. لم يندم؛ بل قال 
للمحكمة : إنني بريء مائة بالمائة: لأن المناء - قية الصخرة - يجب أن يزال ‏ 

لم يحكم على أي من المسلّحين بعقوية طويلة . فالرئيس الإسرائيلي استبدل 
بعقوبة السجن غرامات مالية , ولم يكن المال ينقص هؤلاء المسلحين لأن 
الدولارات تنهمر عليهم من مسيحبي ويهود الولايات المتحدة . 

وتشكل وزارة المال (الأمريكية) المصدر الأكبر لتمويل جوكى إيمونيم 
والمستوطتات غير الشرعية فى شرق القدس والضفه الغربية. ذلك أن مكاث 
الملايين من دولارات الضرائب تضخ إليها لبناء مسترطنات غير شرعية» مع مأ 
تتطلبه هذه المستوطنات من بنية تحتية مكلفة . 


لا لا لا 


لم يق سنوي حادث واجد آخر ليكتفل إعداد المسرح لآداء دور إسرائيل في القصيل. 
الأخيرمن ماساتها التاريخية وهو إغادة بداء الهدكل القديم في موقعه الشدهم . 


هناك مكان واحد يفكن آن بقوم عليه الهيكل استنانًا إلى قوانين موسى . وهو.خيل 


موريا : فهئاك أقيم الهيكلان السابقان . 


مول ليخدسي- الك الأرضية العظيمة الماسوف عليه 


بتاء الهيكل أصبح قرييا 
1 تقول نشرة إسرائيلية على الويب بسايت بدات في عا ةو د وت جيل 
1 الهبكل .إن هدفها هو تحرير الصروح الإسلامية وبناء الهيقل اليهودي مكاذها. 


0 وتقول النشرة الإسرائيلية ٠:‏ لقدحان الوقت لاغادة بنَاءً البيكل, :وتهيب النشرة 


: بالحكومة الإسرائيلية أن نع حنا للاحتلال الإسلامي الوذني لالراضي التي بقوم 1 
:0 '" عُلِيْها المسجد: وتضبيف : ا ن بناء الهيعل الثالث اصبح قريبًا .. : 
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يفسر القس كلايد لوت راعي كنيسة العنصرة - بتنؤكوستال- مقاطع من الكتاب 
المقدس ليقول إن هبكلا بهوددا ثالمًا يجب أن يقوم في الفدس قيل المجِيء الثاني 
(للمسيح) : ويعمل لوت علي إنتاج بقر أحفر غير ميرقع يمكن التضحية يه لإنتاج 


زماد لاببتخذامه في القداس (الضلاة) في البدكل المقيل . ومن آحل أن محدث هذا 


الأمرفاإن علي الصروح الإسلامية مثل قبة الصخرة أن تُزال . ويثق لوك أن الله 
سيتولي ذلك في الوقت المناسب . 


-تيويورك تايمز_٠؟‏ ديسسيرارةبة ١‏ 


اليمسين المسيحي 


إسرائيل ويهود أمريكا 
الفصل الحادي عشر 
اليمين المسيحي واللاسامية 


كتب اليروفيسور كيلي إينجرام الأستاذ المتقاعد من مدرسة اللاهوت في جامعة 
دوك؛ في دراسة له : «إن الكنيسة المسيحية كانت على مدى تاريشها معادية 
للسامية». وقد نشرت الدراسة مجلة اليدك؟ في لوقمبر 21957 وهي بعلوان 
اجذور المسيحية اللاسامية؛. ونشير دراسته إلى أنه على مدى 17٠١‏ ستة مارست 
الكئيسة الكراهية المؤسسة على قضايا عقائدية , 
كانت معاداة السامية شديدة بصورة خاصة خلال الثلاثمائة سنة الأولى 
من العصر المسيحي » وذلك عندما كانت الكنيسة المسيححية والجماعة الدينية 
اليهودية ندين . ولإثبات هذه النقطة استند البروفيسور إينجرام إلى عدذ من قادة 
الكنيسة الأوائل : 
جوستين مارتير» وافق على تدمير إسرائيل. واعتبر معاناة اليهود حقًا ». 
ونقل عن أشعيا قوله : (إن بلادكم قفر ومدتكم طعم للثار» وأرضكم 
مستباحة للغرباء وأنتم تشاهدون! . 
* تارتوليان» تحدث عن اليهود بكراهية واضحة . وقال إن تحول هيكلهم 
وبلادهم إلى ركام وتشتت شملهم في العالم كله هما عقاب لهم , 
* هيبوليتوس» روماء اتهم اليهود بالمشاركة في اضطهاد المسيحبين . 
* أوسيبيوس. قيساريةء في كتابه #تاريخ الطقوس الكنسية؛ كتب يقول: إن 
نبوءات العهد القديم تحققت في المسيحء وإن القوة والقيادة في إسرائيل 


أصبحت بيد مسيحبي المسيح . و:إن البعئة العالمية التاريخية لشعب 
إسرائيل انتزعت منهم و أعطيت إلى الكنائس المسيحية ». 

د ويذكر إبنجراء في دراسته أله بعد مرور 7٠١‏ سنة على تأسيسها تحولت 
المسيحية من فعة مغنطّهدة (بفتح الهاء) إلى قوة مارست الاضطهاد وآذت 
الاشرين, 

تضامن رؤساء الكتيسة مع الأباطرة المسيحيين لمنع اليهود من الانمخراط 

بالمسيحيين. وكما يقول المؤرخ البريطاني سيسيل روث» لأبعد المسيحيون 
اليهوه عن النشاط العادي؛ وحصروعم بالنشاطات التي أدت إلى توفير مواصفات 
خاصة لعللاقتهم الدولية ولقدرتهم على التكيف وفطتهم 1. 
# كان الصليبيون ‏ الإنجليز خصوصا_غلاظًا في اضطهادهم لليهود ؟ إد 
حرموهم من التمتع بثروائهم غير الشرعية في الوقت الذي كان الجنود 
يحاربون من أجل طرد المسلمين من الأرض المقدسة والانتقام للصلب 
(المسيح) . فقد أباد الجنود المسيحيوت مجتمعات يهودية من جذورها. 
30 أغلقت أوروبة الغربية المسبحية كل أبوابها في وجه اليهرد . قفى عام ١58٠‏ 
طرد اليهود من إنجاتراء وفي عام ١447‏ طردوا من [سبانياء وبعد ذِلِك 
بوفت فصير طردوا من اليرتغال . 
* أبدى مارتن لوثر قائد (حركة) الإصلاح (الديني) كرها مرا ضد اليهودية 
واليهود. فقال 'بجب أن يطرد اليهود من الدولة (ألمانيا) وأن يمنعوا من 
عبادة الله؛ وأن تصادر التوراة وسائر كتب الصلاة لديهم ؛ وأن ك: يجب 
أن تحرق وبيونهم يجب أن تدمر » . 
مع (حركة) الإصلاح تحول العديد من المسيحيين من كراهية اليهودية واليهود 
إلى نوع اخر من التمييز يدعى السامية الفلسقية التي تدعو إلى اعتبار اليهود 
الشركاء ١المحبوبين»:‏ ليس لأنهم يهود ويمارسون اليهودية؛ ولكن لأن لهم دور 

تجد السامية الفلسفية تعبيرها أيضا في المسيحية الصهيونية » وهو موضوع بحنه 
الفلسطيني المسيحي جوناثان كتاب في الفصل التاسع . 


من 


لايزال الأصوليون اليوم لاساميين بصورة عامة؛ من شدة «حب؛ معظمهم 
لإسرائيل» وهو الحب الذي يجعل اليهود مختلفين ومحكو مين بالإبادة. مع ذلك 
لم يكن كل الأصوليين المسيحيين ‏ وليسوا الآن- لاساميين . فكما هو متوقع في 
كل جماعة . توجد اختلافات شخصية وسياسية بينهم ؛ الأمر الذي يجعل التحميم 
خاطثا وخخطيرا. 

مع ذلك فإن لمعظم الأصوليين ذوي النفوذ والذين يتمتعون باحترام في 
دوائرهم الخاصق تاريخًا حافلا بتعليم أتباعهم أن اليهود كانوا وراء كل متاعب 
العالى , نفي الثلاثينيات كان الأصوليون_آمثال أرنولد جايبالين رئيس تحرير 
صحيفة أملنا (أورهوب ) وجيمس م. جراي رئيس معهد مودي الإنجيلي. 
وجيرالد ب. وينفورد مؤسس «المدافعون عن العقيدة المسيحية؛_يعلمون 
أتباعهم بأن اليهود كانوا المحرضين على القيام بمؤامرة عالمية . 

ققد أسسوا مقالاتهم اللاسامية على 1 بروتوكولات حكماء صهيرن! وهي عبارة 
عن سلسنة من الأحداث السرية التي تدعي أن اليهود خططوا لتدمير المسيحية 
ونسف الحكومات الديمفراطية والسيطرة على الاقتصاد العالمي ومن ثم على 
العالع. صدرت هذه البروتوكولات أساسا في روسيا إلا أنها طيعت للمرة الأولى 
: في الولايات المتحدةق وتحديدا في صحيفة عنري فورد -ديورن إتدبتدنت 
(ديبورن المستقلة ) وذلك في عام 4١947٠١‏ تسعت عنوان «اليهردي ي العالمي؟ , ومنذ 
ذلك الوقت أصبح الكتاب جزءا أساسيا من اللاسامية المنظمة . 


ويقول المؤرخ الكنسي تيموثي ويبرإنه مع نهاية الثلاثينيات أدرك المزيد من 
الأصوليب: ن أن أولتك الذين رم وجوالليروتوكولات ولفكرة المؤامرةاليهودية 
العالمية يبدون كثيري الشيه بالمتعاطفين مع النازية . 


ويقول إنه في الأربعينيات وبعد وقوع الحرب ويروز حملة هتلر الإبادية التي لا 
خلاف عليها ضد اليهرد. فإن هؤلاء الأصوليين انكفئرا عن اللاسامية . وفي عام 
4 وبعد إثامة إسرائيل تغير أولتك الذين اتهموا اليهود بالإعداد لمؤامرة 
عالمية» ولكنهم اسثمروا على لاساميتهم ولو بطريقة مختلفة. أصيحوا أذكياء 
ولطفاء ومتعاونين. أصبحوا ممتنين بحب . فاليهود يفعلون أخيرا ما هو مفترض 


قيهم أن يفعلوه : مغادرة بولنئدة وروسيا وألمانيا وإنكلترا والولايات المتحدة: 
والتوجه إلى فلسطين لإعادة إحياء إسرائيل . 

ترافق ذلك مع معتقداتهم القدرية قأصبحوا يؤيدون بقوة الدولة اليهودية . يمكن 
لهم ولأي كان أن يتتقد فرنسا أو إنكلترا أو ألمانيا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة أو 
أي دولة أخرى في العالم . فالانتقاد قضية سياسية» ولكن التقاد إسرائيل هو يمثابة 
انتقاد لله . 

وفي الوقت الذي يتحدث فيه القدريون عن حبهم لإسرائيل فإنهم لا يخفون 
مشاعر عدم حبهم لليهود. ويبدو أن رجل الخير البريطاني اللورد شاقتسيري 
(8-1801ىىث١)»ء‏ وهو من أوائل القدريين نموذجيًا في هذا الشأن؛ وكان يعرف 
ابالإصلاحى الكبير؛ وذلك يسيب مبادرته إلى توفير معاملة إنسانية أفضل للأطفال 
العائليو و للميعر فين سقلياء وللميعتاء» هد آن الخكلة الالهية يشآن العردة النادة 
للمسيح تعطي اليهود دورا أساسيا ؛ وكما فسر النصوص المقدسة؛ فإن العودة 
الثانية لا تتحقق إلا اذا كان اليهود يعيشون فى إسرائيبل المسترجعة . ويشير أستاذ 
علوم الدين والكاهن المشيحخي دونالد واجنر إلى أن شافتسبري شدد على #أن 
اليهرد ضروريون لأمل الخالاص عند المسيحيين1. إضافة إلى ذلك وجد فى انتقال 
الديوة إلى 3لسطين مكانبي تصارية, وراى أت إقادة نقملة ارتكاز هودية كوية في 
فلسطين تحت سيطرة بريطانيا تمكن بريطانيا من التفوق على فرنسا والهيمتة على 
الشرق الأدنى . كما توفر لبريطانيا ممرا بريًا مباشرا إلى الهندء وتفتح أسواقًا كبيرة 
أعام مصمالحها الاقتصادية . 

لى يكن يحدث ذلك مصادفة . فقد قال واجنر فى كتابه ‏ التوى إلى هرمجيدون - 
إن هذه الأعداف السياسية تواققث مع أهداف وزارة الخارجية اليريطائية . 

واستنتح واجتر من ذلك أن شافتسبري كان قدريا نموذجيا. لقد أراد أن يعي 
كل اليهود إلى فلسطين : فاصنعوا إسرائيل إذن. ولكنه لم يحب اليهود كيهود. 
كال يصمهم بأنهم ذوو قلوب سوداء ورقاب غليظة . وكان يقول عنهم إنهم غارقون 
في الإثم وفي الانحلال الأخلاقي وفي جهل الميح ومملكة الرب . 


لا لا لا 


كربا 


درجات الكراهية 
اللاأسامي هو الشخصن الذي نكر البهون أكثر هما لمكن أن بكخرههم . 


اجيس رويتسون_ تلقزيوني إنجيلي 


هرمجيدون تليهود 


كنت انظر من قوق قل مرتقع إلى هل د مدو تدا قال لي رفيق السغر لايد إن 
المسيح سوف يقود في هذا الموقع قوات الخيرضه قوات الشر, ,وإن ثلكي اليهود ' 


سوف يقتلون هنا استئارًا إنى اصحاح زكريا 17/6-9- ويعد عملية حسابية قال ١:‏ 


سببقدل ذمائية دلايين يهوديء «وغلى بدى ' فيل سيرتفع الدع إلى الجمة الخيل». 
وعندما أبديت اهتمامًا يهذا السينازيو شرح كلايد قائلة. :إن الله يفعل ذلك لخصيصًا : 


1 من نجل شفيه القذيم “الهو د. . لقد وضع خطة في سبع سئوات لنهاية الزمن من. * 


أجل تطهير اليهود وتمكينهم من رؤية النور والاعتراف بالمسيح مخلصًا لهم. 
وسالتبه ولكن لماذا يختار الله شعبًا شعية المختاره ‏ كما يقول كلايد ثم يعمل 
على إيادة معظمة ؟ قدرذ كلايد : كما قلت. إنْ الله معني بتطهرهم: إنْه تريدهم أن يتحنوا. :::. 
أمام ابئه: سيدنا المسبح:. فقلت ؛ ولكن لن يبقى سو القلذل ؟ هل ممقون من آحل دفن" 
موتاهم ؟ جاب كلايد : نعم سيبقي 1 ١4‏ ألقًا. ومن لم سبيتحولون إلى الفسيع 1 117 
بعد معركة هرمجيد ون لن يبقى سوى 41 ١‏ الف يهودي: إن كل رجل أو امرأة او طفل 
من هؤلاء البهود سوف ينحني للمسيح, وما أن يتحولوا إلى المسيحية فإن كل 
الكبار متهم سستبدءون على القور التيشير بتعاليم المسيح. وسيكون هؤلاء ا 
مكل 6 الف بيني جراهام اطق لهم الشان اللتيشيي: : 


-: شول لندنسى 0 


سيبقى البهود عميان طالما آتهم لابتخولون (إلى المسيحية). | 
- حدري فولويل: «اشمعي: أمريكا» 27 . 


آنا أعرق أن العديد منكم هنا البوح لايحبون اليهود. وآغرف لماذا يستظيع المنهودي 
أن بجني أموالا بالصدفة أكثر مما يجنيه الواحدٍ منكم بالتضميم. 


-حدري فولويل 


من هو عدو المسيح ؟.. بالطبع سيكون نهوديا. : 


سنال صحقي يهودي دان فور الناطق باسم «الاكثرية الأخلاقية» إزالم أؤمن 
بالمسيح هل أذهب إلى جهنم ؟ فرد قور : نعم: هذا صحيح. 
نقول بيلي سميث الرئيس السايق للمحقل المغمداني الجتوبي؛ إن الله يستمع إلى 
ش .صبلات المسبحي «ولكن الله لاتسمم صلاة المهودي»: 0-0 
لقد كرن العالم البهود باستمرار. إن قلبي بدعئ لهذا الشعب. 


-جاك فان إيمب - نلفزيوني إتجيلي 


إن الشيء الوحمد الذي ممنع وقوع محرقة يهودية هو ندم إسرائيل. 


-دوابت بينتوكوست القدري في مقابلة مع الكاتب بول نودر 


إن غيارة جيري فولويل بان عدو العسيح المتوج بالشر هو نهودي: تلامس 
اللاأسامية في أحسن الأحوالء وهي ا سامية في أسوئها. ييدو واضكا بعد سنوات 
من الحوار الفسيحي - اليهودي أن القس فولويل لم يتعلم شينًا. 


-إبراشاح هى فوكسمان - المدير العام «لعصدة مناهضة الافتراء» 


المصل الثاني عشر 
اليمين المسيحي . . ودبهود أمريكا 


من تقاليد يهوه أمريكا الذين خحبروا التمييز ‏ التحالف مع غيرهم من الذين 
عانوا أيضا العنصرية. لذلك كانوا ليبراليين ومؤيدين للمطالب الليبرالية . ولكن 
بعد سيطرة إسرائيل على الأراضي العربية في عام 14717 : والتي ترفض أن تتخلى 
عنهاء تحركت الدولة اليهودية نحو اليمين المحافظ , ولأن دعم إسرائيل يحتل 
لدى يهود أمريكا الأولرية: فقد تحركوا بسرعة في هذا الاتجاه أيضا . 


لاحظ إيرفن هوي وبرنارد روزنبرغ في كتابهما #الممحافظون الجدد؛ «أن الأمر 
المثير الذي لابد من ملاحظته هو أنه في الوقت الذي تتصرف فيه إسرائيل - ويجب 
أن تتصرف- كدولة مع دول أخرى» فإن تفوذها على يهود أمريكا ربما يكون_بل 
يجب أن يكون ‏ محافظا» . وعندما أصبح يهود أمريكا محافظين أكثرء تبن لهما 
أن اليمين الإسرائيلي واليمين المسيحي كحركتين وطنيتين ومسلحتين» لهما عقيدة 
تتمحور حول إسراثيل والأرض . 

يقدم ناثان بيرلموتر من عصية مقاومة الافتراء التابعة (لمنظمة) بناي بريث (وهي 
منظمة يهودية متطرفة) شرحا واضحا حول أسباب تأييد يهود أمريكا لليمين 
المسيحي . فيقول أولا: يشعر أنه بكيفية ما يشكل نموذجًا لليهودي الأمريكي من 
حيث إنه يفيس كل فقضية في حياقه بمقياس وحيد : هل هي في مصلحة اليهود ؟ 
فإذا كان الجواب عن السوّال كافيًا انتقل بعد ذلك إلى الأمور التانوية . 

بالنسبة لمرضوع جيري فولويل؛ فإن على اليهود الليبراليين دعمه لأنه يدعم 
إسرائيل . تلك عند بير لموتر القضية الأساسية . قد لا يرافق اليهود الليبر اليو على 
مياسة فولويل المحلية بشأن تعزيز الترسانة النروية» والإجهاضء والصلاة في 
المدارس» غير أن بير لموتر يعتبر ذلك كله مجرد قضايا ثالوية . فهو يقول قي كتابه 


«اللاسامية الحقيقية في أمريكا"' : ايستطيع اليهود أن يتعايشرا مع الأولريات 
المحلية تليمين المسيحي على الرغم من اختلاف وجهة نظر اللييراليين اليهرد معهم 
احتلافا جوهرياء وذلك لأن هذه القضايا كلها ليست في مستوى أهمية إسرائيل 1. 


يعترف بي رلموتر بأن الأصولبين الإنجيليين يفسرون النص الديني على أنه يقول 
إن على جميع اليهود الإيمان بالمسيح أو القتل في معركة هر مجيدون: ويقول: افي 
الوقت الحاضر نحتاج إلى جميع الأصدقاء لدعم إسراتيل. . قإذا جاء المسيح: 
يومذاك تفكر بالأمر. أما الآت فلنمجد الرب ولنرسل الذخيرة (إلى إسرائيل)؟. 

كذلك يحث إيرفين كريستول المعبر عن الشريحة المثقفة من يهود نيويورك. 
الأمريكيين اليهود على دعم جيري فولويل وغيره من اليمينيين الأصوليين. 
ويدعوهم بإلحاح إلى تناسي الليبرالية وإلى الانضمام إلى اليمين المتطرف6. وهو 
يعتقد بأن على كل واحد متا السير فى هذا الاتجاء. وتذلك قإن من مصلحة اليهود 
في هذا #العالم الحقيقي*» دعم المحاقظين المتطرفين . ويفول كريستول عن 
جيري فولويل إنه #مؤيد لإسرائيل بقوة». ويضيف : أحيانًا بقول المبشر الأصولي 
إن الله لا يسمع صلاة اليهودي. ولكن لماذا على اليهود أن يكترثوا لعقيدة مبشر 
أصولي طالما أنهم لا يصدقون ولو للحظة واحدة أن له صلاحية التحدث عن مدى 
اهتمام الله بصلاة الإنسان ؟ وماذا يضيرنا من مثل هذه المعتقدات طالما أن الواقع 
العملي هو أن هذا المبشر نفسه مؤيد لإسرائيل بقوة؟ . ففي عاتم حافل بالصراعات 
والوحشية» فإن كريستول يحث يهود أمريكا على تبني القضايا الاجتماعية التي 
يطرحها اليمين الديني . 

إن السياسة هي أكثر أهمية من القيم الروحية . ولذلك يقول الحاخمام الإصلاحي 
الكسندر م . شيتذلر رئيس اتحاد المؤتمرات العبرية الأمريكية : إن معظم القادة اليهود 
على استعداد للتسامح في كل شيء طالما أنهم يسمعون كلاما طيبا عن إسرائيل 1 , 

وتقد ذهب جاك تورزايمرء المدير التنقيذدي للفرع الأمريكي في المنظمة 
الصهيونية العالمية؛ إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه من الطبيعى أن يتعانق 
الصهيوئيون مع اليمين المسيحي . ذلك أن المتطرفين في الحناح اليميني هم حلفاء 
طبيعيون للصهيونية وليس الليبراليون .١‏ 


آم 


وأعرب إليك رسنيك رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية عن اععتقاد واضح بأنه 
يؤيد التحالف اليهودي_الأصولي. وفال رسنيك أمام مؤتمر قادة المنظمات 
الصهيونية الذي عققد في القدس في يونيو 15:84 :7 إننا نرحب ونؤيد هذا التوع من 
الدعم المسيحى أدسرائيل 5 

وتحدث في المؤتمر أيضا لاري هوروفيترَ ضابط الارتباط بين إسرائيل 
والإنجيليين» والذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء؛ فشدد على أن إسرائيل 
تر حوب بدعم اليمين الإنجيلى وقال :"إن الأصوليين المسيحيين هم فى الدرجة 
الأولى مؤيدون للإسرائيل . وعندما يتعلق الأمر بتجييش الدعم فَإِننا نتجنب عملية 
التمييز والاختيار بين المؤيدين . 


وبالنظر لأعمية التحالف مم الأصوليين المسيحيين فقد عيّن مجلس 
الحا خاميين ‏ الحاحام أبنر ويس ضابط ارتباط مع اليمين المسيحي الجديد. ومن 
قادة يهود أمريكا المؤيدين للتحالف مع اليمين الديني كل من الحاتمام سيمور 
سيجل من المعهد اللاهوتي اليهودي (محافظ). والحاخام جوشوا هابرمن من 
المحمل اليهودي في واشنطن ( إصلاحي ) والدكتور هارولد جاكوب رئيس 
المجلس الوطني لشباب إسرائيل ( أرئثوذكسي ) والحاخام دافيد باليتز من عصبة 
مقاومة الافتراء التابعة لمنظمة بناى بريث . 

ولقد انشأ قادة الميليشيات اليهودية وقادة المسيحيين القذريين حافا يتبتي هذه 
العقيدة . لا تتعلق هذه العقيدة بالقيم الروحية أو بتوفير حياة رغيدة بقدر ما تتعلق 
بالقوة السياسية والتملك: وبمجموعة من الناس تحتكر لنفسها حق تملك أرض 
مقدسة هي للرسالات الثلاث . إنها عقيدة تتمركز بصورة كلية حول كيان سياسي 
صغير هر إسرائيل . إن كلا من القادة اليهود: والقادة القذريين ؛ يضعون تملك 
الأرض على رأس الأولويات في حياتهه حتى أنهم يصنعون لذلك فرقة ديئية. إن 
كل فريق منهم يقوم بذلك بخبث» ولأهدافه الأنانية الخاصة , 


لا لا لا 


ث3 


عسكريون ينضمون إلى عسكريين 


دعا دوجلاس كريكر أحد القادة الإتجيلنين في دنفر - كولورادوء وهوا على صلة 


وثيقة بتدري ريتهوفر لجفع المال من أجل إزالة المسجد (الاقصنى) وَنِجاء الهيكل 
في القدس فحث تْ إسرائيل غعلئ العمل مع الأصواددن الإتخبلنين والتعاون معفهم 
فقائل دغمهم الأسبرائدل: 


وفَي دراسة تخلبلية مطولة قدمت إلى قادة إسرائيل والنهود الأمريكان , اشار كريكر 
إلى أنه تبعًا للحروب التي تخوضها إسرائيل ٠‏ فإن أمامها خيارين اثنين: إما أن تنشد 
السلام وتتسِحب من «الأراضي التئ كسبتها بالحرب: كما ورد قي شرغة الأمم 
المتحدة وفي القرارين:؟ ؛؟ و58 !أو أن تواصضل الاعتماد على قوة عستربة أكبر. 


إذا عمل الإسرائيليِون بالخبار الثائي . وواصلوا تضخيم ترسائتهه العسكرية 1 


ودوما يحثهم كريكر على القيام به نصفته قدَريًا - فإن على الإسرائيليين وعلى ١‏ 7 
تهود أمريكا مواجهة باز تجار اللإسامية. 

ونظرا لمصادرة إسزائيل للأراضي العربية / فإن اللاسامية يمكن أن تغمر الغرب. 
وقال كريكز «يمكن أنه نحصول دون ذلك من خلال تحمالق إسرائيل مع البعين 


ش المسيحي الجديد». وأشار إلئ أن تإمكان إسزاشل استخداء الأصضوليين التحبلدين 
لبقدموا من خلال شبكاتهم الإناعية والتلفنزيونية ضورة عن إسرائيل التي تعجبي 


الأمريكيين وتحملهم على قبولها ودعفها. 


أكفْرَمن ذلك قال كريكر: «يستطيع اليمين الديني ان سوق دلامريكيين الفكزة بان 
الله يريد إسرائيل عسكرية وففسكرة. وأنه كلما كانت إسراشيل معسكرة كان البعين 
في الولانات المتحدة أكثر دعما لها وأشد انجذايا إليها». 


اليمين المسيحي والسياسة 
العصل الثالث عشر 
اليمين المسيحي وسياسة الشرق الأوسط 


خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية اجتمع الرئيس روزقلت في 
أعالي البحار مع الملك عبد العزيز آل سعود ملك العربية السعودية. قال روزفلت 
للعاهل العودى : إن هتلر والنازيين اضطهدوا اليهود. فاليهود يحتاجون إلى 
وطن . ولكن ماذا عن فلسطية ؟ 
لقد رد الملك عبد العزيز قائلا : اليس الفلسطينيون هم الذين اضطهدوا 
البهود . النازيون هم الذين قعلوا ذلك . إن من الخطأ معاقبة القلسطينيين بسبب ما 
قعله النازيون . لا يمكن أن أوافق على سلخ وطن عن شعب لإعطائه لشعب آخر؟. 
كان للأصوليين المسيحيين شعور آخير . اعتيروا أن نقل اليهود إلى فلسطين ‏ 
حيث عاشت قلة منهم طوال الألفي سنة الأخيرة ‏ تعنى ١تحقيق»‏ النبوءة التوراتية . 
*# في عام ١948‏ كان ترومان من أواتل الذين اعترفوا بالدولة البهودية. في 
ذلك الوقت لم تكن الأكثرية الساحقة من يهود أمريكا تضغط من أجل دولة 
يهودية . فقد عارضها كشيرون بمن فيهم ناشر صحيفة نيويورك تايمز آرثر 
هايز سولزبرجر . غير أن حفنة صغيرة من الصهيونيين الأقرياء تمكنت من 
الوصول إلى أذن ترومات وإلى صوته. لقد أسعد ترومان باعترافه بإسرائيل 
الصهيرنيين المتفائين » إضافة إلى أكثرية كبيرة من المسيحيين الأمريكان . 
ولكنه بهذا العمل تنكر لأصوات عشرات الملايين من العرب والمسلمين 
المنتشرين حول العالم والذين عارضوا إبعاد الفلسطيتيين من وطنهم . 


3 - في عام 1101 هاجمت إسرائيل مصر يدعو فرنسي وبريطاني . أراد 


الل 


الإسرائيليون سيناءء وأراد القرنسيون والإتكليز قناة السويس . عار ضمت 
الولايات المتحدة بقيادة الرئيس إيزنهاور هذا العمل. وبذلك أصيح 
إيزنهاور الرئيس الأمريكي الأول والوحيد الذي اتخذ مثل هذا الموقف 
الجريء الذي يعاكس اعتقاذا واسع النطاق بأن الله يرعى ‏ وأن على 
الولايات المتحدة أن ترعى ‏ أي عمل تقوم به إسرائيل . 

في عام ١1477‏ بدأت الولايات المتحدة بالسماح لليهوه الأمريكان 
التصريت قي الانتخابات الإسرائيلية. وقد حدث ذلك عندما رجح صوت 
إيب فورتس ‏ أحد أقوى اليهود الأمريكان ‏ فى مجلس القساء الأعلى حكما 
بالسماح ليهودي أمريكي يدعى بايس أفرويم بالتصويت في انتخابات 
الكئيست وفي غيرها من الانتخابات السياسية الإسرائيلية. فحتى صدور 
ذلك القرار» كان الجزء 2١٠١‏ _من القانون الوطني الصادر في عام + -١44‏ 
ينص على أن أي مواطن أمريكي يفقد جنسيته الأمريكية: بمجرد أن يصوت 
في التخابات سياسية في دولة أجنبية . 

في عام ١951/‏ هاجمت إسرائيل العرب المجاورين لها. وخوفًامن أن 
تتدخل سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي التى كانت تبحر في المتوسط ؛ بما 
يؤثّر على طموحات الأسرائيليين التوسعيةء أطلق الإسرائيليرن قذائف 
الطوربيد على السفينة فقتلوا ١4‏ بحارا أمريكيًا وأصابوا 17١‏ آخر بجراح. 
في ذلك العام كنت أعمل كاتبة للرئيس جونسون ضمن طاقم موظفي البيت 
الأبيض . لم أكن أعرف شيثًا عن الوجوم ولم يعرف الشعب الأمريكي 
أيضا . جونسون كان يعرف . ولكن بدلا من انتقاد إسرائيل تواطأ مع أولتك 
الذين قتلوا الأمريكيين . فبعد قذف ليبرتي بالطوربيد وتعطيل احتمال 
تنصتها على مسخططاتهم السرية» غزت إسرائيل سورية واحتلت مرتفعات 
الجولان. ويقول جيمس إينز أحد ضباط ليبرتي !؛ لم يعقد أي مسثول 
أمريكي وهو في السلطة إسرائيل يسيب هجومها المتعمد .١‏ 


# في أثناء حرب 15717. فرضت إسرائيل سيطرتها العسكرية إضافة إلى 


مرتفعات الجولانِ على صحراء سيناء وعلى المناطق الواقعة غربي تهر 


الأردن ‏ الضفة الغربية ‏ وعلى قطاع غزة وكذلك على شرقي القدس 
العربية . استنادا إلى القانون الدولي فإن احتلال ومصادرة الأرض عسكريا 
هو عمل غير شرعي . غير أن اليمين الديني يقول إن القانون الدولي يطبق 
على كل أمم العائم باستثناء إسرائيل. ويدعو جيري فولويل زعماء إسرائيل 
إلى عدم الخضوع للقانون الدولي . 

* في عام 1948٠‏ ومن أجل تجاوز ردود الفعل المعارضة بسبب ضمها شرفي 
القدس العربية دعست الحكومة الإسرائيلية إنشاء منظمة مسيحية يميئية تدعى 
(السفارة المسيحية الدولية». وجهرّت الحكومة الإسرائيلية لها منزلا في 
عرب التسى كاتح ملك ةصابلة سيعية العرية »جد رون هده السائاة 
الكاتب الاامريكي - الفلسطيني المعروف إدوارد سعيد الأستاذ فى جامعة 


كولومبيا. 
إت آل سعيك هم من بين المالايين من الفلسطينيين الذين انترعت متهم بيوتهم 
والذين يعيشول فى المنفى . 


وبمناسبة الإعلان عن إنشاء السفارة المسيحية الجديدة أقام الإسرائيليون 
والصهيونيون المسيحيون احتفالات حضرها كبار المسئولين الإسرائيليين كما 
حضرتها ألف شخصية مسيحية تمثل 7؟ دولة . ولقد زرت مرتئين هذه القاعدة 
الخاصة بدعاأة هرمجيدون المدعومة إسرائيليا. قابلت المدير يرهان لأكهرف» 
وهو مسيحي من جنوب آفريقياء الذي قال إنه يشعر بالاعتزاز لو أن ابنه يستطيع أن 
يقاتل العرب وأن يموت وهو بملابس الجتود الإسرائيليين. إنه كغيره من 
القدريين: جعل من أرض إسرائيل عقيدة عبادية ‏ وتذلك يقول عنه الإسرائيليون 
بسخرية إنه أكثر إسرائيلية من أي منهم . انطلق قادة السفارة الإسرائثيلية من القدس 
وطافوا حول العالم لافتتاح #سفارات؛ مسيحية في ا" دولة في أوروبة وأمريكا 
الشمالية وآسيا وأستراليا وكذلك في الولايات المتحدة حيث يوجد حرالي 7٠١‏ 
مكتب لها أما مهمة هذه المكاتب فهي سياسية علنًا وتبشيريّة سرا. 


* في عام ١587‏ غزت إسرائيل يلباباتها لبنان المسجاور لها. قاد إيريل شارون 
الهجوم. وكان بات روبرتسون في مسيارة جيب إسرائيلية ترافق قوافل 


المهاجمين. أدت الحرب إلى مقتل وجرح ٠١١‏ ألف لبناني وفلسطيني» 
معظمهم من العدنيين . ويقول رويرتسون إن إسرائيل بشتها الخرب على 
جيراتها تحقق مشييئة الله . 

إذا كان روبرتسون لم يقاتل في الحرب» فإن مواطنين يهود أمريكان ليسوا 

ملابس اجنود الإسرائيليين وقاتلوا إلى جانبهم . ويقول الكاتب اليهودي إسرائيل 
شاحاك : لإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التى تتمتم بامتياز يسمح 
الحصول على إذن من الإدارة الأمريكية للتطوع والخدمة في الجيش الإسرائيلي» 
وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من هؤلاء اليهود الأمريكان سارع للتطوع في أثناء 
غَرْد لبنان في عام 1487 » قإن الرقابة الإسرائيلية حظرت أي ذكر لهم مما جعلهم 
#* في أغسطم 605 حضرت أول مؤتمرات المسيحية الصهيونية التي عقدت 
استجابة لتحريض من إسرائيل ومن المسيحيين القدريين . فقد عقّد المؤتمر 
في بال بسويسرا في القاعة نفسها حيث عقد قبل 48 عاما الصحفي ليودور 
هرئزل ‏ وكان يهوديا علمانيا أول مؤتمر يهودي صهيوني بهدف دعوة كل 
اليهود للعيش معا. 
كنت واحدة من بين 484 شخصا من /ا؟ دولة يشاركون في مؤتمر الأيام 
الثلاثة. عقدنا جلسات بمعدل 7 ساعة في اليوم . واستمعنا إلى قادة إسرائيليين 
ومسيحيين كيار . لقد استغرقت الاجتماعات 77 ساعة ذهب 44 بالماثة منها على 
السياسة . لم يبد المؤتمر أي اهتمام بالمسيح . كان منشغلا فقط بمعرفة كيف 
الرزنامة السياسية الإسرائيليين . 

* فى عام ١44١‏ شنت الولايات المتحدة حربا على العراق بسبب غزوه جارته 
الكوبت. لقد قصف العراق حتى عاد كما يقول يحضهم إلى #العصر 
الحجري». لا يملك العراق أسلحة نووية. فى حين أن إسرائيل تملك 
استنادا إلى جهاز المشايرات المركزية الأمريكية #سى . آي . إيه 4‏ أسلحة 
نووية منذ عام 13571غ وفي ترمانتها حاليا أكثر من ٠٠١‏ (قنيلة). 


خم 


في عام ١447‏ ترأس نتياهو الذي كان انتخب رئيسًا جديذا للحكومة 
الإصرائيليةء المجلس الإسراثيلي المسيحي . فدعا ١‏ من القادة الأصوليين 
والإنجيليين لزيارة إسرائيل بمن فيهم دون أركي» رئيس التحالف الوطنىي 
الونجيلي. وبرائد جوستافسوت رئيس المذيعين الو طنيين الديتيين ء ودونالد 
ويلدمون رئيس الاتحاد العائلي الأمريكي . هؤلاء القادة الذين يمثلون عدة 
ملايين مسيحي وقعوا على عريضة يعربون فيها عن الأمل بأن الا تتخلى 
أمريكا أبدا عن إسرائيل ؟. 

في العاشر من إبريل 9١4919‏ نشر القلريون المسيحيون إعلانًا مؤيذا 
لإسرائيل فى صحيفة نيويورك تايمز ٠‏ واستخدموا عبارات من الكتتاب 
المقدس للتأكيد على أن 'القدس هي العاصمة الروحية والسياسية للشعب 
اليهودي وحده طوال ثلاثة آلاف عام ». ووقع على الإعلان بات 
روبرتسون؛ ورالف ريد رئيس التضامن المسيحي» وأ. ماكتير عن منظمة 
الطاولة المستديرة الدينية: إضافة إلى فولويل . 


في يناير ١45,‏ ساعد فولويل على تنظيم لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية 
تتتياهو ومؤيدي إسرائيل المسبحيين» يمن فيهم قادة المحفل المعمداني 
الجنوبي موريس تشامبان وريتشارد لاند وكذلك جون هاجي من سان 
ألطونيو. تعهد المسيحون باستنشار جماعاتهم ضد الضغوط التى تمارسها 
إدارة كلنتون على إسرائيل لحملها على التخلي عن آراضي فلسطينية . وأبلغ 
فرلويل نتنباهو بوجود ٠٠١‏ ألف كاهن إنجيلي في أمريكا #سنطلب متهم 
جميعا عبر البريد الإلكتروني والفاكس والرسائل والهاتفء أن يتوجهوا إلى 
منابرهم الكنسية وأن يستخدموا نفوذهم لدعم دولة إسرائيل ورئيس وزرائها؛. 

* في إبريل 1494 خاطب رئيس الحكومة نتنياهو المؤيدين المسيحيين 
(لمنظمة) «التحالف الوطتي الوحدوي من أجل إسرائيل » بمن فيهم كاي 
أرثر وتيري هيوسن (نادي السبعمائة) وبيج باترسون رئيس المحفل 
المعمداني الجنوبيء والمعلق الصحفي كال توماس» إضافة إلى السيناتور 
ترينت لوت والسيناتور سام براونباك. والنواب ديك أرمي » وريك جيفرت 


وتوم دياذدي . وقد تحدث في هذا اللفاء جيري قبونويل : فقال إن على 
المسيحيين أن يؤيدوا إسرائيل» وطالب إسرائيل بامتلاك القدس كلها . 

* في إبريل ١355/4‏ تشابكت مرة ثانية أيادى إسرائيل واليمين الدينى . وتعاهد 
ثلاثة آلاف إنجيلي على دعم إسرائيل» بمن فيهم رالف ريد من التحالف 
المسبيحيء وكاي آرثر من الكنيسة البريسبتية وجين هانسون من منظمة 
الوهج النسائي وبرائد جرستافسون من المذيعين الدينيين الوطنيين . فقال 
الرئيس الإسرائيلي ! : ليس لنا أصدقاء وحلفاء أعظم من الناس الذين 
يجلسون في هذه القاعة ؟ . 

» في عام 19458. جمع جون هاجي» وهو كاهن قدري من سان أنطونيوء 
مليوث دولار من التبرعات لمساعدة اليهود السوفبيت على الاستيطان في 
الأراضي الفلسطيئية. وعندما سثل هاجي عما إذا كان يدرك أن عمله 
يتناقض مع القانون الدوئي أجاب : «أنا عالم بالكتاب المقدس ولاهوتي . 
ومن منظاري فإن قانون الله يعلو فوق قانون حكومة الولايات المتحذدة 
ووذادة الخارحية الأمريكية». 

* في عام 1438 ألغت إسرائيل التزاماتها باحترام اتفاقات سلام (اراي) 
مع الفلسطينيين . وقد أشاه التحالف المسيحي بإسرائيل لتشددها 
ولرفضها السلام . 

# في عام ١544‏ بحث الرئيس كلنتون في إمكانية العفو عبن الأمريكي جوناثان 
بولاره الذي سرق_اسحادا إلى السلطات الأمريكية الرسمية _ أسراورا من 
الولايات المتحدة أكثر من أي جاسوس آخر في التاريخ الأمريكي . ولقد 
اعثرف بولارد وهو يهودي:إنتى فعلت ذلك من أجل مصلحة بلادي» 
ويعني إسرائيل , 

* في 150 فبراير 1445» أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكمًا قضى 
بعلم | تسليم الولايات المتحدة يهوديا أمريكيًا لمحاكمته في الو أايات 
المتحدة؛ على الرغم من أنه لم يسيق له أن عاش في إسرائيل بل هرب إليها 
طالبًا اللجوء . وبموجب قانون إسرائيلي صدر في عام 1941/8 . لا يسمح 


لمواطن إسرائيلي بأن يسلم إلى دولة أخرى لمسحاكمته في الخارج . ولقد 
جاء حكم المحكمة العليا رذا على اتهام مواطن أمريكي من سكان مريلاند 
بدعى صموئيل شينبين بارتكاب جريمة قتل وتقطيع وإحراق جاره الفريدو 
إنريك تللوء ثم هرب إلى إسرائيل . ويقول المدعي العام الأمريكي 
دوجسلاس جانسلر إن المتهم شينبين ولد ودرس وغاأش كل ححيائه هنا 
(ني أمريكا) . 


عندما أقام الصهيرنيون الدولة اليهودية التزموا بقاعدة اعتبار جمع اليهود- فى 
جميع دول العالم ‏ مواطنين في الدولة اليهودية أولا وقبل كل شيء وبصورة آلية. 
والحكم الذي صدر في عام ١91/8‏ بعدم تسليم مواطنين يهود إلى دولة أجتنبية» 
يعكس اسننادا إلى ماذكرته صحيفة يويورك تايمرز في عدد 76 فبراير ١994‏ 
النظرية التي تقول إن اليهود لا يمكن أن يسلموا إلى محاكم الجصيل (غير اليهود). 
ولقد جاء في نص الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا في إسرائيل ؛ إنه لا يغير 
من الأمر أن شينبين لم يعش أبدا في إسرائيل. فهو يهردي: ولا توجد حاجة لأي 
صلة أخرى مع إسراتيل حتى يعتبر مواطتا إسرائيليا. 


لا لا لا 
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الضرية الثووية اللأسرائيلية المبردة 

اطلعت على عرض في الاإدارة العامة للناتو ( حلف شمال الأطلسي) فى بروكسل : 
اعترف خلاله رويين بيرد مساعد مدير الدفاع وروبرث منتر سقيرنا لدى الناتو : بائهما 
قلقان بشان اجتمال وقوع صمدام نووي في الشرق الأوسط .. إنهما بعتقدان بائه صندام 
لأيمكن تجنبه .. فمسيرة السلام في الشرق الأوسط تبدو ماساوية . إسرائيل تتجه ... 
نحو تبادل نووي حتمئ ...إن [ملهم الوحيد بالبقاء هو ضربة نووية اولى مبررة . 


شاك ميسلن- الإتخيلي- ١2‏ مايو 5 ة ١‏ 


إسرائيل والعرب 


العالم العرجي شو عالم فتعاد للمسيح : 


وبر وهاتشيتجن- في « هذا هو القرن الأخدر» 


إذا أدارت أمريكا ظبرها لإشزائيل : لنْ تنقى إسشرائيل كامة . 
0 الكاكب عول لتنندني 


د ينا على كل مسيسعي أن يدعم إسرائيل . إذا مشلنا في حمانة إسراشيل لن تنمقى 
فيمين في نظر الله : 


جدري فولويدل 


تختصصر تعاليم القدرية دور المجتمعات في أقريقدا ونسبا والشرق الأوسط على هافيها 
من تنوع وتعقيدات . باعتيارهم حلفاء ليأجوج في المأساة الإنهبة حول نهاية العالم . 
فمن الواضح أن النيوءات الوشيكة الوقوع تتطلب اقتلاع العسرب ليس من القدس فقط . 
إنما دن معظم الشرق الأوسط .. لقد وقفو! في طريق الوعود الإلهية لليهود . 

بول بودر . ٠‏ عذيما بتلتشى الوقت”» 


المساعدة لإسرائيل 


شحن ت دافعي الضرائي نقدم إلى دولة إسرائيل الصغدرة آكثر من 5 مليار دولار 


كمساعدات جارجية وعسكرية في العام . إضافة إلى العلايين من دولارات دافعي 
الضرائب ترسل إلى إسرائيل عير أجزاء أخرى فن الموازنة الاتحادية . 

كانت المساعذات الأمريكبة لإسرائيل على الدواه موضوعا حساسا . فاعضاء 
الكوتجرس لا يذكرون أبدًا حجمها الكامل, إذا فغلو! ذلك . ريما تتساءل الدواشر 
الانتخابية لمإذا تنلقى إسرائيل من المساعدات الاتخانية أكِثرمما تحصل علنه 
قلات الريك إلدي تتاوزه" إني مسد السكان النين يدقسون الخنتربية إلى 
الحقوعة ازتحادية. ١‏ 

وخلال 5 ؛ سنة خلت ‏ من عام 1:35 !.حنى عام ١555‏ - قزم دافعو الخدرائب في 
الولايات المتخذدة إلى إسرائيل ما مجموعه 1,6 ملنار دولار. هذا يعني :اننا أعطيذا 
واحدة من أصفر دول الغالم - حنث بقل عس سكانها عن عدر سكان هونج كوتج - 
من الميساعدات المالية بقدر ما قدفناد إلى دول جنوب الصحراء الإفرنقية وَأحَريكًا 
اللاتيئية والبحر الكارنبي مجتمعة .إن مجموع المساعدات إلى هذة الدول تقدر 
نحوالي: :4 دولارًا عن الشخض الؤاخد فيا تساوي المساهاح إلى إسزائيل 
هلالا ١‏ دولارًا عن التشخص الواحد . 0 


هذه المسناعدة هي مساعدة خارحية رسمية... ولكن خارج هذه الموازنة هناك كمدة 


م 


خبيرة من المساعدات الأمريكية الإضائفبة الثي تتدفق فن داشفي الضرائب إلى 
إسراشل.. وز تظير هذه العساعدات الإضافبة على حداول المساعدات الأمرئضة أو 
على جداول الدعم الخارجي . 


فالهبات التي تقدم إلى إسرائيل تسرب عبر موازنات عدد من الوكالات الأمربكية : من 


ؤزارة الزراهة إلى وكالة المعلومات . وتظير معظمها في ؤزارة الدقاع . فإذا آأضقنا 

هده الهنات الإضافية تكون نحن #دافعي الضراكب قد قدمثا لإسرائيل: أكثر من 
؟ث مليار ذولار . أي ما يفادل أكثر من ؛ ١‏ آلف دولار سنودا لكل إسراشلي . 

- ويتشارد كورتيس . متقاعد من وزارة الخاركبة رئيس تحردر«تقرس 

للك شيطن عن سنو ل - ف الأوسط ه 


ظ سياسة محبة إسرائيل 


دون أن يتصل بقار اليدين المسيحي الجديد ويعقد معهم لفاءات مفتوهة او ْ 
مبشلقة : 

إنْ لهم ما حدث في السنوات العشرين الفاضدة هو إنشاء مجموعات من المتظمات 
الصغفيرة الموائية لإسرائيل والني تنمتم بعلاقات واضعة بع جدور النجتمم: 


| 0 ا ا ا ا 0 


لم وشسة لديا في افد لمؤتمرات وَالسْدواتٌ وتدغو إلى تزويج الدعوة.' 


للاشتراك فيها حتى يدرك كل المؤمئين أن لهم حا في مبراث بهودية ة القرن الأول 
للقئيسة . ٠-‏ وفي حب إسرائيل وشعبها. 1 ظ ا 


ْ باعتيارة عتئنة مما ويَمَلْةشهابات ماسمية كسم محتيدات 2 حون تارتخ 


الشسرق الاوسط» وتطلب أيرشيات المنينراث الإبراهيمي في هيوستن. من ١‏ 


! 0 المستجيي أن مصلوا أنام السنت وان دلتزموا بالاحتفالات الميودية , 
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قي عام 8 نلم تند ا ا الاق مشج و الأضذاناء المننتيجينؤن : 


للجماعات الإسراثيلية » لتوفير التضامن والمساعدة للمستوطنات البهودية شي . 


الضفة الخربية وغزة . وذلك من خلال زيطها بالمحافل الإنجيلية في الولايات 
المتحدرة وف عام 1:44 آأصبح مهناك ه" محفلا معننا . بتوقغ :من معظمها 
اللحصطر بإسرائيل في مجتمعاتهم . 


ايموي ينتير غفيد ورد سين . أستاذ اللاغوت ومؤلف «الغيش في فل 


العؤ ده الخاسدةم 


المصل الرابع عشر 
البمين المسيحي والسياسة المحلية 


قد يعتقد البعض أن حربا في الشرق الأوسط ‏ حرب عام 1471 عندما حققت 
إسرائيل انتصارات عسكرية على جيراتها العرب_ لا تعنيى سوى القليل جدا بالنسبة 
السياسة المحلية في الولايات المتحدة . غير أن تلك الحرب أدت إلى تبادل التعهد 
ين إسرائيل والكثيرين من يهود أمريكا على تبادل الدعم مم القدربين الأمريكبين 
أمعال جيري فوذويل وأولئك الذين يسيطرون عمايًا على أكبر مجموعة من 
لأمريكيين البروتستانت. كالمحفل المعمداتي الجنوبي . 
عض اليهود الليبراليين قي أمريكا الذين كانوا يضغطون على الدولة اليهودية 
لمتخلي عن الأراضي العربية التي احتلّتها عسكريا مقابل اتفاقات سلام مع جيرانها 
رمنهم الفلسطييرن . 
عبر دهاليز القوة الأمريكية» من السياسيين الدينيين أمثال جيبري فولويل وغيره 
من القدريين . 

ويسجل ألن . س براونفلد من المجلس اليهودي الأمربكي كيف حدث تحوّل 
ي سياسة الدعم الأمريكي لإسرائيل » عندما يادر الأصوليون المسيحيون إلى مااء 
لفراغ الذي أحدثه انقسام الأمريكيين اليهود. ويقول الدكتور جيمس برايز الذي 
نتب مع الدكتور وليم كودوين كتابا عن جيري فولويل إنه #حتى عام 14719 لم يكن 
سرائيل موضوعه الرئيس . وذكر لي الدكتور برايز في مقابلة خخاصة أجريتها معه 
.مع الدكتور كودوين: إن الإسرائيليين استضافوا قفولويل وسددوا نفقات رحلته 
باحتهوابه. فقل حمله جنرالات إسرائيليوت بطائرة هيليكربتر فوق مرتفعات 


الجولان. وقام فولويل بزرع بعض الأشجار في المكان الذي يطلق عليه الآن اسم 
غابة فولويل . والتقطث له صور هناك وهو جاث على ركبتيه . 

وقال لي الدكتور برايز أيضا «إن رئيس الحكومة (متاحيم) بيجن طلب من 
فولويل أن يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية وأن يعلن للفلسطينيين أن الله أعطى 
الضقة الغربية إلى اليهرد ». اوبالفعل توجه فولويل إلى هناك يراققه المراسلون 
الصحفيون وحراسه الشخصيوت» وأعلن وهر محاط بالمستوطنين اليهود أن الله 
كان لطيفا مم أمريكا لأن أمريكا كانت لطيفة مع اليهود ». 

وفي عام ١198‏ كرم بيجن فولويل في احتفال كبير أقيم في تيويورك ومنحه 
أعلى جائزة إسرائيلية . لم يسبق لأي شخص من غير اليهود (الجتتيل) أن حصل 
على هذا التكريم من قبل . ونحمل الجائزة اسم فلاديمير زئيف جاب و تنسكي. 
اليميني المتطرف وفيلسوف العقيدة الصهيونية» وكان جابوتنسكي قد أنشأ في عام 
7 متظمة شيابية مسلحة تحمل اليهود على الهجرة إلى فلسطين . وهو الذي 
أطلق منظمة الهاغانا اليهودية والتى شكلت النواة الأولى للجيش الإسراتيلى . 


ويقول الدكعور كودوين إنه لم يسيق لمعظم الاأمريكيين أن سمعوا باسم 
جابوتنسكي . غير أن هذا الشخص يعتبر المفتاح لفهم الإعجاب الذي يبديه قادة 
اليمين الإمرائيلي العسكري المتطرف بالأصوئيين المسيحيين أمثال قولويل . ذلك 
أن من أقوال جابوتنسكي قوله :١لتكن‏ القوة هدفكم". إن فولويل يفكر مثل 
جاب وسكي ؛ والإسرائيليون يفهمون ذلك . 

كان علي من أجل إجراء هذه المقابلة مع الأستاذ يرابيز وكودين أن أطير إلى 
مدبنة لينشبرج وهي قاعد: عمليات فولويل ومسقط رأسه. وفور لقائنا في المطار 
قال لي الدكتور برايز :2 لا يوجد لدى جيري فولويل واليمين المسيحي من صديق 
أفضل من إسرائيل». ثم سألني : «هل رأيت في أثناء هبوطك في المطارء طائرة 
فولويل التي قدمها له الأسرائيليون؟1. 

على الرغم من أثني لم أر الطائرة؛ إلا أثني عندما كنت في القدس سمعت 
فولويل يقول لوزير الدفاع (الإسراتئيلي السابق) موشي أرينز : 'أريد أن أشكرك 
على الطائرة النفائة التي قدمتها إلي' . 
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وبينما كنا لانزال في المطارء أشار الدكتور برايز إلى مستودع كبير وقال : ها 
هي الطاترة. إنها من نوع ويندستريم . يتراوح ثمنهابين 75و 7.5 مليون 
دولار . أما ثمن قطع الغيار فتبلغ حوالي نصف مليون دولار. إن مصدر معلوماتنا 
طيار يعرف طيار فولويل . ويفاخحر فولويل بأنه يطير حوالي عشرة آلاف ميل في 
الأسبوع في هذه الطائرة بهدف دعم المرشحين السياسيين المفضلين لديه. 


وبتشجيع من أصدقائه من قادة اليمين الإسرائيلي حلم فولويل منذ سئة ١953‏ 
بأن يصبح رئيسا لأكبر منظمة بروتستانتية في أمريكا وهي المحفل المعمداني 
الجنوبي . وفي تلك السئة بالذات التقى كاهن قدري أغمر هو بيج باترسون من 
دالس مع بات برسلر وهو منظر أيديلوجي وله طموحات سياسية أيضما. 

ويذكر وليم ستيفتس من امجلس مدرسة الأحد المعمدانية» أن ياترسون 
وبرسطر بسيطرثئهما على المحفل المعمداتي الجتوبي كانا يعرفان دون شك أنهما 
يشعان يدعم البهود الأسريكين ركذلك بدعم القادة الأسرافابين - وقال حفس 
أيضسا : وهكذا فإن القوة الدافعة وراء السيطرة على المحفل هي استخدامه قاعدة 
نلتأثير على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل . 

إن الأهداف المتزايدة التي يحقّقها اليمين الديني في السياسة المحلية يمكن 
ملاحظتها مر خلدل التطورات التالية : 

في نهاية ' 191 شكل جيري فولويل 'الأكثرية المعترية» ومهمتها التفرغ 

لقفضايا العصويت على القضايا المحلية ونقًا لتوجيهاته . وقد ظهرت 
جماعات ممائلة أحرى مثل «الطاولة المستديرة الدينية» التي أنشأها أ. ماك 
إيثرب من ممشيس - تنسي . 

ولقد مهدت رئاستنا ريجان وبوش» اللذين يدين كل منهما بانتخابه لليمين 
المسيحي الجديدء هذه الأرض لنمو مثمر . ويقول جيفرى هادن الأسحاذ فى 
عامدة روي انر اسن اميس ليت لسع عو ا ةد 
إدارة ريجان». و إن يناء #التحالف السيد فيا :و يتعزز مم المبشرين القدريين 
في الإذاعات ومحطات التلفزة» وكذلك مع الملايين من أتباصعهم». لقد عبر 


ريجان عن وجهة نظر القدريبن عندما قال : الأن المسيح أصبح على الأبواب فإن 
الاتفاق على الشئون المحلية يجب ألا يحمل على محمل الجد! . 
ويقول جيمس ميلز مسئول حكومي سابق في كاليقورنيا إن #معظم قرارات 
ريجان السياسية كانت مينية على تفسيراته اللفظية للنيوءات التو راتية؟. ا ولقد قاد 
هذا الأمر ريجان إني الاعتقاد بآنه لا يوجد سبب للاضطراب بشأن الدين الوطني 
إذا كان الله سيطبق على العالم كله ؟ . 
وقال ميلز : لا يمكن فهم أسباب تأييد ريجان لجماعة غائج عو المحافظة_إلا 
في ضوء فدرية الرئيس . لمادا يهتم بالأدخار ؟ لماذا يضيع الوقت والمال فى حفظ 
أشياء لأجيال المستقيل ؟ وتبعا لذلك فإن كل البرامج المحلية خصوصاً تلك التي 
تتطلب تخصيص رأس مال لها يمكن ويجب انمتصارها تحريرا للمال من أجل شن 
حرب شر معجيدول . 
© في خام ١48٠١‏ خلال عقد الثمانينيات: عمل العديد من قادة اليمين الديني 
على إعداد برامجهم بحيث تولي عذه البرامح اهتمامها بقضايا مثل الصلاة 
في المدارس . ومعارضة الإجياض ؛ ومعارضة القتل الرحيى؛ ويكيقية 
اتتقال الاأمة (الأمريكية) من الديمقراطية إلى الأ وتقراطية . 
في عام 15575: وخلال مؤتمر الحزب الجمهوريء. لاحظ كريستوفر 
كالدويل الكاتب فى صحينفة أطلنتيك الشهرية أن «المسيحيين المحافظين 
عملوا على جعل أقضلية تعدديتهم الحزبية أفضلية دائمة وقائمة على 
مؤسسات 5 . 
كذلك قال رالف ريد عن «التحالف المسيحي» إن أهل العقيدة يؤدون دورا 
0 الآن في النقاش السياسي وفى الانتخابات السياسية . 
فى عام ١148‏ تمكن اليسين الديني من حشد الأكثرية في المجلس 
(الكونجرس) للتصويت في مصلحة تعديل المادة المتعلقة بالحريات الدينية في 
الدستور . لم يكن ذلك كافيا لإقرار التعديل لأن الدستور (الأمريكي) يوجب 
توافر ثلثي الأصوات في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وموافقة 
ثلاثة أرباع الولايات ‏ ويقول ولتون كادي من (تحالف الأديان المتعذدة»: 
إن التعديل خطط بشكل واضح للقضاء على فصل الكنيسة عن الدولة 1. 


5 


في عام ١948‏ أيد اليمين الديني مرشحين فازوا في الترشيح لمقاعد مجلس 
الشيوخ في (ولايتي) الينوي وكانتكي وفي مجلس النواب في (ولايات) 
إبداهو وإندانيا وأوهايو وواشئطن . 
إلا أن مرشحيهم تلمتصب الحاكم هزموا في ألاباما وجورجيا ونيوهأمشير 
وجنوب كاروليئنا. كماهعزم مرشحوهم لمقاعد الشيوخ في كارولينا الشمالية 
وكارولينا الجنربية وواشتطن وويسكونسن. وبسبب هذه الهزائم فإن المذيع الديني 
ذا التشوذإد دوبسون دعا إلى استقالة سريعة للقيادة. فتوارى نيوت جينجريتش 
رئيس مجلس النواب . 
في مقال للكاتب ألبرت ر . هاتت تُشر عام ١19/‏ فى صحيفة وول ستريت 
جورنال» قال هانت : لإن اليمين المسيحي يجري اختبارات دقيقة لتحديد 
عقائد النا س8 . 
إنهم يعتيرون من يصوت مع تحديد العضوية في الكرنجرس» ومع تعديل 
الدستور بحيث يصبح من الصعب فرض ضرائب؛ ومع توفير النفقات الطبية» على 
أنه من #أهل العقيدة». وكذلك إذا صوت قد القيود على حمل السلاح خفية. 
وضد مؤسسات الخدمات الشرعية» وضد إنفاق مزيد من المال قروضا للطلاب . 
وكتب هانت في مقالته أيضا إن اليمين الديني في تكساس يححكم على 
المرشحين لمناصب سياسية في ضوء مواقفهم من قضايا «مسيحية؟ مثل الضرائب 
التي تفرضها الولاية غلى السيارات . تالاص البححياه 
لدى «التحالف المسيحي ١‏ يبدو أشد سوءا. ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 
كاليفغورنيا» كان يُحكم على المرشحين بأنهم أقل التزامًا بالعقيدة (المسيحية) إذا 
صونوا ضد إجراء تعديل دستوري يزيد من صعوبة فرضض الضرائب . 
في عام ١448‏ قاد المحافظون المسيحيون حملة اتهام ضد الرثيى كلتثون . 
وقبل ثلاثة أشهر من تصويت الكو نجرس على الاتهام لاحظت المعلقة 
إِلْيِرَابيث درو ! أن اليمين المسيحي الذي يعتير القاعدةالأقوى داخل 
(الحزب) الجمهوري هو الذي يطالب بالاتهام. وأنه لن يغامر سوى القليل 
من الجمهوريين في التصدي لذلك؟ . وفالت : إن دعم اليهين المسيحي هر 
أكثر أهمية بالنسبة لمعظم الجمهوريين من تصنيف مقبول لوظيفة الرئيس», 


قاد كينث ستار «المولود ثائية؛ والأصولي التكساسي تحقيقا استمر أربع سئوات 
بلغت نفقاته 5٠‏ مليون دولار. ويقول ستار الذي يندمي إلى كنيسة ماكلين فرجينيا 
القدرية إنه كان يريد الحقيقة وصيانة الدستور . ويلاحظ فيليب ستيفتر في مقال له 
فى صحيفة الفاينانشال تايمر ؛ أن الأمر لم يكن يتعلق بقدسية دستور الو لايات 
المتحذلة؛ كما لم يكن يتعلق بالسياسة النزيهة. فاتهام بيبل كلنتون كان اتهاما 
شخصها كان عملا التقاميا . فما أن قدم ستار تقريره حتى أصبح زعيم الأكثرية في 
الكونجرس توم دي لاي وهو مسيحي ١مولود‏ ثانية8» الفوة المحركة في عملية 
التشريع الاستراتيجي لانهام الرئيس . وفيما كانت الأحداث تتوالى صرح لصحيفة 
نيويورك تايمز أن عقيدته كانت سندا له ومشجعًا. وأشار إلى لوحة معلّقة على 
جدار مكتبه يشير مضمونها إلى نهاية العالم تقول : اربما يكون هذا هو اليوم؟ 
في عام 1599 أعلن نائب الرئيس (الأمريكي) دانيال كويل عزمه على أن 
يصبح مرشم الحزب الجمهوري لرتاسة الولأيات المتسدة . فإذا وصل إلى 
هذا المنصب ستصل يده إلى الزر (الزر الذي يطلق الأسلحة النووية من 
الترسانة الأمريكية الضخمة) ولذلك فإن إيمانه بهرمجيدون يصبح الشغل 
الشاغل لنا جميعا . 
ولقد رسم مراسلون صحفيون_أمثال اليانور بريشر في عدد 5 ؟ سبتمبر ١964‏ 
من صحيفة كورييه جورنال: وليز سميث فى عدد ”؟ أكتوير 1986 مد صحيفة 
نيويورك تايمز_-عملامات استغهام حول العقيدة الدينية لدى كل من دان (دانيال) 
ومارلين كويل (زوجته)؛ وذكر الصحفيان «أن والديهما (والدي كويل وزوجته) 
هما من أتياع روبرت ب . ثيمء كاهن كنيسة بيراثًا في هيوستن وهو قدري يوصف 
بأنه في تطرفه يقف إلى يمين جيري فولويل 1. 
وتذكر الصحفية سوزان نيكول فى مقال لها فى العدد سبتمبر ‏ أكتوبر 1485 من 
نشرة فريدوم رايثر (الكاتب الحر) أن مرلين ودان كويل هما أيفا من أتباع ثم 
لمتحمسين, ومن تعباليم ثيم أن جميع جهود السلاع في العالم لابد أن تفشل لأن 
يد عالما متصارعا ليدمر الأرض . وتقول نيكول أن ثيم يلقي أحيانًا مواعظه 
وهل لبس المفابس المسكرية الرسمية الخاصة بسلا الطي اناه ماله دمل 
على أن يلبى نخدم الكنيسة الملابس الرسمية لقوات البحرية والجيش والطيرات. 


وه ؟” 


ومن مواعظ ثيم أن الفترة الرهيية في المحنة الكبرى هي افترة يأس الشيطان١.‏ 
وسيحدث ذلك في نهاية الزمن»: أي في الوقت الذي تقع فيه المعركة الأشيرة التي 
تدمر الكرة الأرضية . ويوصي ثيم كقدري لأتباعه بألا يقلقوا : سينعمون بالنشرة 
الكبري وِيتْقَدَون من الدمار . 

لقد تحدث وكتب جون ف . بوخ. وهورجل أعمال ناجح ومن كبار 
المعمدانيين العلمانيين في هيوستن ‏ كيف أن رجلين حولا واحدة من أهم 
المنظطمات الدينية إلى قاغدة سياسية لانتخاب المر شحين الذين يختارانهما 
لحققا قوة شخصية . 

يبلغ بوخ من العمر الغمانين عامًا. وهو الآن على رأس مجموعة مؤسسات 
ضخمة على الرغم من أنه بدأ بمساعدة زوجته إيلا ماي . فقد شد مؤمسة للأعمال 
سرعان ما أصببحت الخلية المركزية لتوزيع المواد الغذائية قي الولايات المتحدة . 

وبعد أن قرأت كتابه الموثق #المعركة من أجل معمدائنية واحدة؛ وبعد مراسللات 
عاديادة معةء طرت إلى هيوسئن في عام ١447‏ لأستمع شخصيا منه إلى آرائه حول 
سيطرة المتطرفين المسيحيين على المسحفل المعمدانى الجنوبى » أكير المنظمات 
البروتستانتية على الإطلاق . 0 

أخبرني بوخ أن المصادرة العدائية لم تكن بسيب (خخلاق على ) النص الديني؛ 
ولكنها كانت من أجل السلطة والسياسة؛ لقد بقي المحفل المعمدائي الجتربي 
طوال15 هاما شعت لتقام اسعدات عتية والفيدة بوعيا هن النم + 
الطويلة أقام المعمدانيون الجنوبيون أعمدتهم اللاهوتية المميزة: بمافيها : 
كهترتية كل المؤمنين ‏ أو الحرية الذاتية ‏ واستقلالية الكنيسة المحلية وفصل 
الكبة عن الدولة. وعندما أنشى المحفل في أوجوستاء جورجيا في عام 1/4142. 
حافظ باستمرار على تقاليد لاهوتية مشتركة» وتجاوز الكثير من النقاش حول 
النص الديني ‏ وقال بوخ أيضا : ولكن في عام 1471 التقى لأول مرة رججلان هما 
بول برسلر وبيج باترسون وخططا لمصادرة المحفل . وفي عام ١4108‏ وجها 
الدعوة إلى أصوليين آخرين للانضمام إليهما . وفى العالم الثالي وخسلال اللقاء 
الوطني للمسحفل في هيوستن تمكن باترسون وبرسلر من السيطرة» وقرضا 
مرشحهما القدري إدريان روجر_من ممفيس_رئيسا . 


فسألته : كيف جرت ععملية النصويت ؟ فأجاب : #تمت من خلال المندربين 
الذين أطلق عليهم «الرسل». فحتى عام 151/4 كان تصويت المتدوب يعكس رغية 
الأكثرية (التسعين بالمائة من المعمدانيين الذين يمئلون الخط العام ). لم يسبق أن 
صوت المندوبون للأصونيين الذين يمثلون العشرة بالماثة الياقية . إلا أنه باتتخاب 
روجرز انقلب الوضع رأسا على عقب . فقد مسجلت اللجنة التنفيذية على الفور 
وقوع «تجاوزات؛: وكمثال على ذلك» فان بيسلر الذي لم ينتخب رسولا من 
كنيسته ‏ كئيسسة هيوستن المعمدانية الأولى شارك مع ذلك بالانتتخابات » وعندما 
جوبه بهذا التناقض ادعى بأنه عضو شرف في كنيسة أخرى فوضته. مما يشكل 
انتهاكًا لقانون المحفل . 

وتمثاتك بوخ عن تجاوزات أخرى وثقها الدكتو كرادي كوثن في كتابة : لأهاذًا 
حدث للمحفل المعمداني الجنوبي 2 وثتتاول هذه التجاوزات بعفى الكنائس 
التي تجاوزت الحد القانوني وهوعشر؛ رسل عن كل كنيسة ومتها أيضًا أن بعض 
الرسل سجلوا مرتين . 

وقال يوخ إن أحد القساوسة سجل نفه وزوجته وأربعة من أولاده. وعندما 
سئل عن ذلك اعثرف بأن الأولاد لم يكونوا في المحفل . وذكر قسيس آخمر أنه 
شاهد رجلا يؤشر على إحدى عشر ورقة اقتراع ويضعها كلها في الصندوق . وبهذه 
الوسائل تمكن الأيدولوجيون من السيطرة على مؤسسة لم يمولوها ولم يؤيدوها 
ولم يبنوها. وقد شملت غتائمهم ما يلي : 


# تبلغ قيمة ممتلكات المحغل أكثر من عشرة مليا يارات دولار . إنهم يسيطرون 
اللآن ه في المقر العام للمحفل في ناشفيل على هبات العشر شر مع قوائدها 
المتراكمة والتي تبرع بها الملايين من المعمدانيين ن الذين يمثلون المخط العام . 

©* هناك ١5‏ وكانة ومؤسسة بما فيها المجلس الخارجي للمبشرين»: ومجلس 
التقاعد الذي يمسك بمليارات الدولارات من ودائع المتقاعدين القساوسة 
المعمدانيين الذين يتراوح عد دهم بين 25 ألقاو: ٠‏ ألف قفسيس ؛ ومجلس 
مدارس الأحد وهي أكبر دار نشر للمواد الدينية في العالم والتي تملك 
مؤسسة يرودمان هيلمان للصحافة في تاشفيل , 


* هناك ستة مراكز معمدائية جئوبية يبلغ غدد الطلاب المسجلين فيها حوالي 
٠‏ آلاف طالب . ومنذ بداية هذه المراكز وهي تتلقى الدعم والتمويل من 
معمدانيين معتدلين . ولم تحصل إلا على القليل جدا من الأصوليين الذين 
يسيطرون عليها الآن . 

ويقول بوخ : 

الانتخابات المحلية والوطنية . وقال إنهم اتخذوا هذه الخطوات من أجل تحويل 
المحفل المعمدانى الجتوبى قاعدة سياسية . 


4 في عام 1987 تبنى المحفل قراراً مؤيداً لتعديل دستور الولايات المتحدة 
بما يعرز القدرة التشريعية لدى الولايات؛ وربما يمكن مجالس المدارس 
المحلية من كتابة نصوص الصلاة وإقرار تلاوتها في المدارس الأعلية . 

# في عام ١1987‏ أعلن باترسون أن أي موظف جديد في المحفل يجب أن 
يقر برضوح أنه_أو أنها_ضد الإجهاض» وضد الموت الرحيم: ومع 
الصلاة في المدارس . 

في عام 1557 ؛ في محاولته السيطرة على فريق الضغط المعمدأني في 
واشتطن العاصمة والذي يعرف باسم اللجنة المعمدانية المشتركة للشئون 
العامة احتفظ المسحفل لنفسه بكل ممتلكات هذا الفريق . وفي الوقت تنفسه 
وظف المحفل «الهيئة المسيحية للحياة؟ في سلطة سياسية أكبر . وبذلك 
ناقض الموقف المستمر مذ القدم للمعمداتيين الجنوبيين» والذي يدعو إلى 
المصل بين الكنيسة والدوئة . فالمحفل من خخلال (الهيئة المسيصية ألمحياة! 
سعى وراء أموال الضرائب للمؤسسات المعمذانية وحتى للكنائس . 

* في عام 1444 قام أححد كبار مسئولي المحفل جيمس ن . درابر بحملة قوية 
لمصلحة بات روبرتسون في سعيه للحصول على موائقة الحزب الجمهوري 
على ترشيحه للرئاسة في الولايات المتحدة. 


©# فى عام 19484- ١154٠‏ عمل سلر رئيس للمجلس السياسيى الوطتى» وهو 
مجلس سري للغاية يتألف من فريق من المفكرين والبحاثة المحاقظين جدا. 
# في عام ١43.‏ تطلع جميع كبار مسكولي المحفل للقاء رئيس وزراء إسراتيل 
نتباهو مقدمين دعمهم لرزنامته ومتلقين دعمه لرزنامتهم. وفي عملية 
استخدام المحفل قاعدة سبانيهةه فلي شر يق باترسوتن_ ير سلر عمل على 
السيطرة على عقول سائر الموظفين . وقال بوخ ١:‏ لدينا مئات الأمثلة كيف 
كانوا يفغطون على المسيحيين للخضوع لامتحان اختبار حول معتى أن 
يكونوا مسيحيين» فهم ليسوا مهتمين بديانة العامل أو العاملة إثئما بالسيطرة 
على عقله أو على عقلها ؛ لكب الولاء الكامل لهم ور زنامتهم السياسية؟. 
ميدوسترن اللاهوتى فى مديتة كانساس آراء ممائلة حول الكتاب المقدس . غير 
أن القائمين على المعهد طلبوا منه التوقيع على وثيقة يدعي فيها أند امعصوم" 
ولكته رفضي . وقد طرد من منصبه لدعمه الميثاق المعمداني التقليدي يشأن 
#حرية النفس» ‏ 
وقال بوخ إنه بالنسبة لحالة راسل ديلاي» فقد انتخب في عام ١91/8‏ رئيسا 
لمعهد سوث وسترن اللاهوتي في فورت وورثء وهو أكبر معهد لأهوتي في 
العالم . وقد عرف عن دلاي الفطنة والفعالية. مع ذلك فقد دعا المعمذانيين بلا 
وجل إلى وضع المسيحء وليس السياسة» على رأس رزنامتهم . وفي / مارس 
5 تمكن الأصولبون من طرد ديلاي . 
وقال بوخ : 'يريد الأيديوتوجيون في سعيهم للسيطرة الكاملة على العقول 
إخمضاع كل النساء. ففي عام ١944‏ أقروا تعديلا جديدا أصبح الآن مادة في عقيدة 
العلائفة» ينص على أن على الروجة أن تخضع عن طيب خاطر لخدمة قيادة زوجها». 
وكات على جميع الموظفين رجالا ونساء الحريصين على الاحتفاظ بوظائفهم أن 
يجددوا تأكيدهم بالاعتراف بالتعديل الجديد» وأن يفعلوا ذلك خخطيا أيضا ؟. 


لا لا لا 


١ 


المقايضة الللاهونيف 


سيظر اليمين الإتجدلي الجديذ غلى قيادة السحفل المعمدائي الجنوبي الذي يمثل ٠:‏ 
أكبر طائفة بروتستانتية : فغدّر مواقعه اللاهوتية التي تمسك بها طويلا وأعطى بدلا 
بلك الأفشنية للسداسة. . 


سيد ني . . بلومتثال - - صحيفة نيوريبابليك -عدد 7 أكتوير خب ١‏ 


جيمس وات 


لا أعوق غدري أجفال المستقيل التي يقن الامكفتان عليه شيل أو كور السدى 
(المسيح) : ظ 

حدس ورتين ساكفة الأفريكي 1385-1545 فئ عحسدبث لد أماخ لجتة 
العلاقات الداخلية في الكوتج نس لتفنيد أَرَاء تعلق بالمحافظة على القروات 
الطنتعية, 0 : 2 


الأفضلية اليهودية 


لا بمكن تجاهل إدراك قاد5 اليمين الديني إلاأن إقامة علاقات إنجادنة مع الجماغة 
اليهودية له الافضلية سياسنًا واجتماعيًا . ظ 


كفن ربثلي -الولاء والسناسية . .. 


دعع لويس الست 


يؤمن الملايسين من الأضوليين المسيحبيين بان السراع الأخير بين قوى الله وقوى 
: الشيطان سوف نبدآ في أثناء حباتهع :ومع أن معظصهم باملون في أن مرفعوا إلى 


السماء قبل أن تنذأ المفركة . فَإِنَهِم لايزالونَ غير سعيدين لاحختمال تجرير : 
المسيحيين من سلاحهم من طريق خكومة .قد بون تحت سيطرة العدو . يبين هذا 
الخط الفكرى أسبات دعم الاصوليين القوي لللخركات المبلتشبابوية التي تخدم 


امنظرهم هدقًا مَردوجًا بإعادة ريط الأمريكيين بجدورهم التاريخية وإعدادهم في 


0 الوقت تابه للمفركة الكارتية الثي ستاتي : 


١5 


إنهًا عدن اهنا لعاذا اعنت السلايدن من المسمحكحتتن المؤمسين بالكتاب المقدرس 
انفسهم: ؤيقوة: داوديين ( نسبة إلى دافيد كورش زعم خرعة دينبة ضريتها قوات 


: الآفن الأمريكية فى داكو - تكساس ]) . 


: -داميان ثوميسون :« نهاية الرّمن : العقيدة والخوف في قلل الألفية» 


لمتشا 


لااعتقد انه بالإمكان أن يبقى المعمداندون الذين يضعون المسيح في المقاخ الأول 


في حياتهم : في نعسكر الأضولبين القدربين حيث السياسة تحتل الأفضلية 
الأولى. إنني أؤيد هيريرت رينولدز رئيس جبامعة بايرول عتدما تحدى عافَة 
المعمداتيين بالتخرك بنا يتجاوز .سياسة المجارين» التي ينتهجها المحقل 
المغمذاني الجدوبي. 


وفي ضوء حجم وقوة وغنى المغمدانيين في تكساس قدم هؤلاء هبات في عام 


8 تصل إلى ١ ١+‏ مليون دولار تشريبًا -:فإن للمؤتمر المعمداني العام قي 


يكساس من القدذرات ما يفكنه من توحبند العدند من الفروع الثانونة . سواء يصورة 
رسمية أوغير رسمية في شخصية معمدانية جديدة . 


فحن معمدانبي تكساس نمثل تاسع أكير طائفة في أمريكا- إن ييلغ عدد الآعنضباء 


حوالي " ملافين - ود تنستطيع أن تصننع فرضنا وأن نشق طريقنا للخدمة: : لم تخسر 
. إننا عندما تضع المسيحج فو السياسة ثعرف :+ هما يقول الفنعمدانئ خلوبي 
دوودشْ- - أن عتدكا مسيحايستحق أن ينيع . 
-خون -ف . بوخ- قائد المعمدانيين العلماندين -قدوستن ‏ 
وشؤلف : «المعركة من آحل محمداششة واحدة ع 


فوذاليمين المسبحي 
يستخدم التحالفٍ البسيحي في عام ١143‏ موارنة سنوية تبلغ ١1‏ مليون دولان ١.‏ :: 
لتوظيف مائة ألف شخص يععملون ضباط ارتباط بين التحالف وجماعات دينية ' 
| 0 وفي إطار الحزب الجمهوري يتمتع اليمين المسيحي بقوة مؤسساتية 
هائلة . إنه بخطط لاختيار الرئيس المقبل للواؤيات المتحدة  .‏ ::: 


ل القن والنون كادي - المدير التنفيذي لتخالف التعدد الديتي واشيطن: :: 


القاصفة. : 


بمثّل الد هن المسيد أقخرمن ثلث أغضاء الحرّب الجمهوري جميعهم . إِنَهم 0 
دسيطرون على منظمة حوي في ال اا وي 
على الاقل . 


د وليع مارثن , استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة راير 


. الوقث المحدد للجميع 


كان لأمريكا رئيس لمدة نماني سئوات :- ريجان آمن بانه يعيش في مرخلة نهاية 
الزمن : وتمنى أن فاتي النهاية خلال رئاسته . 


-قرائك كيرمود . «نظرية الكارثة ونهاية العالم» 


جائمك 
الصمات الالعبة 


انسعت شهرة القدرية ٠‏ وهي نظام إيماني جديد نسبيا يقل عمره عن « +7 سنة - 

أو لل ": هؤلاء الذين يبشرون بعقيدة هر مجيدون هم لا ساميون. فصجمرق 
فولويل وغيره من القدريين بيدوت حبا جامحهالإسرائيل . لا أل ولا 
ايك عجره ساربن أكثر عن تأيبدهم للدولة اليهودية بلا تبد 
أو شرط . غير أن دعسهم لإسرائيل لاينطلق من شعور بالذئب بسيب 
اضطهاد سابىقٌ ارتكيوه؛ أو حتى من تعاطف مع اليهود الذين عانوا خلال 
المحرقة ‏ الهولوكوست_إنما ينطلق دعمهم من قاعدة أخرى وهي أنهم يريدوت أن 
الثاني . وفي الوقت نفسه فإن فولويل وغيره من القدريين يتحدثون باحتقار عن 
الهود كيهود . 

ثاننا : ينظر القدريون نظرة ضميقة لله وللبلايين الستة من ابش على ال 
إنهم يعبدون إلها تي بايا يهتم إلا بشعبين ال و . ويقولون 
تقول إن الله وه ضع اليهود» الذين ييلغ عددهم الآن حوائي ١4‏ مليوتاء على مسار 
«أرضي؟. ووضع مليارامن المسيحيين على مسار ٠سماوي»,‏ أما الملابين 
الخمسة الباقون من البشر فإن شاشة الرادار الإلهي لا تسجل وجودهم إلى أن 
يدعوهم الله للتقدم إلى محرقة عر مجيدون. 


على الرغم من : نظر نهم الضيقة إلى الله وإلى الكون ؛ اجيلك ٠‏ فزت للقدريين ‏ 


صفة ثالثة : وهي أنهم يعتقدون بجزم أنهم يفهمون عقل الله . إنهم يطرحون 
نهاية سحيدة وعروب من نهاية الزمن عير مايسمدى بالنشوة الدينية؛ لقلة من 
المختارين أمثالهم . 

وكمايقول القس المشيخي المتقاعد همفري والتز فإنهم يستقطبون اهتمام 
أولئنك الذين يريدون أن يشعروا بأنهم من مجموعة اداخلية» على معرفة بالأسرار 
وبالمعلومات العميقة وياتوحى , 

ويشول ج.أ. ويلز فى كتابه «الأصوليون الجدد؛ : إن الرغبة باليقين تكشف 
عن تطلع الملايين إلى الثقة بسلطة القادة الأفراد . فسلطة الأصوليين الإنجيليين 
الكيار هي أكبر بكثير من سلطة المطارنة أو غيرهم من القادة في المؤسسات 
الكنسية وهي أكير من سلطة العلماء واللاهوتيين في المسيحية الليبرالية. إن 
نجاحهم اليوم في كسب الأتباع على نطاق واسع يزيد بصورة طبيعية من ثقتهم 
بأنفسهم إلى درجة يعتقدون معها أنهم ملهمون حقا » . ' 

ويشكل الإيمان بالجبرية القضاء والقدر _الصغة الرابعة. يقول القدريون إن 
العالم يزداد سوءا وإندا لا نستطيع أن نفعل شيا إزاء ذلك . إنهم ينتقدون» بشدة: 
الوضع الراهن ولكنهم لا يبذلون أي جهد لتغييره نحو الأفضل . إن كهنتهم يبشرون 
بإله الغضب والاتقام والحرب . إنهم يعلنون أن الله لا يريدنا أن نعمل من أجل 
السلام؛ إلما يطلب منا أن نشن حربا نووية تدمر الكرة الأرضية . 

ويقول الكنسي البريطاني روبرت جيوبت: إن من النتائح الجائبية المرعبة 
للاعتقاد بأن الله قضى مسبقًا بهرمجيدون هو أنه يصبح من اليسير #تحلق» الحالة 
الموصوفة ؛ بحيث إن التفسير يقود إلى تحقيقها . 

ويقول ستيفن أولبري مؤلف «مناقشة النهاية الكارئية؟ ! 7إن القضية الحقيقية 
هي أن الكيفية التى يجري فيها تفسير نبوءة نهاية الزمن تكون كل توقعاتنا » بحيث 
إنها تجعل الحرب التووية تبدو تحقيقًا شريرا لقدر إلهى ؟ . 

في المواعظ التي استمعت إليها من جيري فولويل وتيم هاي وجون هاجي ومن 
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غيرهم من القساوسة القدريين» لم أسمع أي ذكر لحب المسيح الذي يغمر 
الكون. ولم أسمع أي ذكر لموعظة الجبل . 

لفد سمعت فولويل يصرخ : إن المسيح لم يكن جبانًا مختنًا . إنه وغيره من 
لأهوتيي هرمجيدون يصررون المسيح على صورة جنرال بخمسة تنجوم ؛ 
يمتطي جوادا ويقود جبوش العالم كلها مسلحا برءوس نووية» ليقتل المليارات 
من الناس المؤمنين . 

ويقول جون كروسان في كتابه (ولادة المسيحية" : #إن تعاليم المسيح 
الأساسية كانت ضد العنف». ويقول كروسان : اعلّم المسيح الإيمان الحقيقي 
بالمساواة الااجتماعية1. وفى فصل من الكتاب بعثوان : «صفات الله ١١‏ يقول 
كروسان : (إن المسيح يرقضص أي رؤية تتطلب إلها غاضبا ومنتقمً؛ . 

ومن أجل إيسجاد اجنة جديدة وأرض جديدة» مع جيران يعيشون بسلام» 
نستطيع أن نجد في أي ديانة عظيمة وحقيقية كلمات تعلّمنا كيف نعامل الآخرين 
كما نحب نحن أن تعامل . أي بعدالة وبمساواة وبتفهم وعطف . إن كل واحد متا 
يستطيع أن يختار صفة خالقنا الإله الذي يريد أن يتبعه : إما إله الحرب أو إله 
الحب الكوني والسلام . 


الله 


هذا الكتاب يحتوى على كم هائل من المعلومات والمراجع 
والتعليلات الجديدة و الموتقة ل سك م لايك فنه لكل 
مهتم أو باحث فى الشئون الدينية: ويمدى تآثير الحركة الأصولية 
المسيحية فى الولأيات المتحدة على المجتمع الأمريكى: وعلى 
أصحاب القرار في البيت الأبيض و فى الكو تجرس على حد سواء. 
ويبين هذا الكتاي أن اللاأساسة لاسامنتان: الأولى تكره اليهود 
وتريد التخلض منهم وإبعادهم بكل الوسائل الممكنة: و الثانية 
تكره اليهود أيضا بيد أنها تريد تجميعهم فى مكان محدد, هو 
فلستلين؛ ليكون هذا المكان مهبط المسيح فى مجيئه الثانى المنتظر. 
إن قراءة هذا الكتاب: يل دروأسته: واجب على كل عربى مسلم 
أو مسيحى: وأنه يجيب عن علامة الاستفهام الكبيرة التي تلازم 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ قيام إسرائيل. ومهى 
لماذا تدوس الولايات المتحدة على مصالحها الحيوية في المنطقة 
استورضاء لإسرائيل؟ و كيف ولماذا تجعل الولايات المتحدة من 
إمرامل ولس من مصبالحينا وعبادقها العاجة الأشاس الكابت 
لسياستها فى الشرق الأوسط؟ ومن الذى يعمل على تعزيز هذا 
الثابت وتأكيده ورفعه إلى مستوى المقدسات؟ 
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